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  ملخّص البحث:

، وجاءت في تمهيد عليهما السلامآدم وموسى  الدراسة الِحجاج النبويّ في قصّة تتناول هذه

ومبحثين وخاتمة. تناول التمهيد مفهوم الِحجاج، والقصّة في الحديث النبويّ، مورداً نصّ الحديث، 

يـاً مسألة الاحتجاج بالقدر فيه. وعرض المبحث الأول: منطلقات الحجاج النبويّ في القِصّة،  ــ ومجلِّ

شف المبحث الثالث عن تقنيات الِحجاج فيها. وخلََصت وحلّل المبحث الثاني بنية الِحجاج فيها، وك

تكامُل منطلَقات الِحجاج النبّويّ في قصّة آدم وموسى؛ إذ وظِّفت المنطلَقات  الدراسة إلى نتائج منها:

تميُّز بنية الِحجاج في القصة بتماسك و بطريقة إقناعيّة فذّة أخذ بعضها بِحُجز بعض في ترابط عجيب. 

ناعة الإقناع الِخطابيّ، وتجلية القضيّة بجوانبها المختلفة، وتجنيد أقصى طاقات وإحكام يسهم في ص

ظهور تقنيات متنوِّعة من و الإقناع والسّرد لتحقيق الغاية التواصلية بأسمى المعاني، وأرقى الدلالات.

عها بين الِحجاج النَّبويّ، عمادها احتواء الخلاف بين الأطراف المتغايرة، من حيث سموّ اللغة، وجم

 الإقناع والإمتاع.

 .موسىبلاغة، نبوية، حِجاج، سرد، قصة، آدم، :  الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study addresses the prophetic argument in the narrative of Adam and 

Musa (a.s.). This study consists of introduction, two chapters and a conclusion. The 

introduction addresses the definition of argument and the narrative in Hadith, 

providing the text of the Hadith and clarifying the matter of argument by destiny. 

The first chapter presents: the premises of the prophetic argument in the narrative. 

While the second chapter analyzes the structure of the argument in this narrative. 

The third chapter evokes the techniques of the argument. The study concludes some 

results, including. 

1.The integration of the premises of the prophetic arguments in the narrative of 

Adam and Musa (a.s.) as the premises are utilized in a unique persuasive manner. 

They were all connected in an extraordinary cohesive manner. 

2. The structure of the argument in the narrative is distinguished by its coherence 

and cohesion that helps in rhetorical persuasion, the elaboration of the issue in its 

various aspects, and the utilization of the tools of persuasion and narration in order 

to achieve the communicative goal with the most meaningful sense and the idealist 

indications. 

3.The emergence of various techniques from the prophetic argument, depend on 

narrowing gap of dispute between different parties in terms of the sublimity of 

language and its combination of persuasion and enjoymen. 

Key words: Rhetoric, prophetic, argument, narration, narrative, Adam, Musa. 
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 مةالمقدّ                                                            

الحمد لله الذي أرسل رسوله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه 

وسراجًا منيًرا. جعله حُجّة على العالمين، ومثلًا أعلى للحِجاج الرصين، والقول المبين. 

لبيان أعلى الأسباب، وآتاه الحكمة وفصل الخطاب. والصلاة والسلام منحه من ا

الأتمَّان الأكملان عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد؛ فالِحجاج جانب مهمّ في 

البلاغة والتواصل، وتزداد أهميته حين يسلِّط الضوء على موضوعٍ تآزَر في بيانه 

بالقضاء والقدر على الذنوب والمعاصي الكتاب والسُّــــنَّة؛ هو موضوع الاحتجاج 

الذي ظهر في صورة بيّنة للحِجاج، ضمّها حديث شريف نقل قصّة محاجّة نبويّة، 

عمادها حوار جرى بين أبي الأنبياء آدم، وكليمِ الله موسى، عليهما السلام. صُـــرِّح 

 و مناط الدراسة.فيه بألفاظ المحاجّة، وذُكِر المحجوج، ليتجلّى المغزى التواصليّ الذي ه

 أهمية الدراسة:

تمدّ الدراسة المتخصِّصين في البلاغة بموضوع يستشرف آفاق الحجاج النبويّ، 

ويبرز مرتكَزاته، وسماته التداولــــيَّة في الإقناع، كما تخدم المؤسسات التعليميَّة المهتمَّة 

في إطار يرسّخ بالحجاج والبلاغة، والحوار والتواصل، باستلهام أساليبه الحوارية 

الآداب، ويعزِّز القيم الِخطابية، لتكون مثلًا يحتذيه الدُّعاة والمهتمُّون بالتواصل في 

مختلِف المجالات، ويقتفي أثرَه كلُّ مسلم يتطلَّع إلى فَهم آفاق الحديث النبويّ الشريف 

ق مدِّ مستروِحًا بليغ أساليبه القَصصيّة الحجاجيّة. مع ترسيخ ثقافة التواصل عن طري

المكتبة العربية والإسلامية بدراسة تسلِّط الضوء على أرقى مقامات التواصل الحجاجيّ 

 الذي يكشف الحقائق، ويفنِّد الشُّــبُهات بعيدًا عن العنف والتطرُّف. 
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 أهداف الدراسة:

سعيًا إلى  -عليهما السلام-تناولت الدراسة قصّة المحاجّة بين آدمَ وموسى 

 تحقيق ما يأتي:

 براز منطلَقات الِحجاج النبويّ في القصّة.إ .1

 تحليل بنية الِحجاج في القصّة. .2

 استنباط تقنيات الِحجاج في القصّة. .3

 أسئلة الدراسة:

 تجيب الدراسة عن سؤال رئيس هو: 

 كيف تجلّى الِحجاج النبويّ في قصّة آدم وموسى؟            

 وتتفرع عنه التساؤلات الآتية:

 النبويّ التي تجلّت في القصّة؟ ما منطلَقات الِحجاج .1

 كيف ظهرت بنية الِحجاج فيها؟ .2

 ما هي تقنيات الحجاج التي تآزرت لإظهار المقام الِحجاجيّ؟ .3

 خطة الدراسة:

انتظمت الدراسة في تمهيد وثلاثة مباحث. تناول المبحث الأول منطلَقات 

وأبرز الثالث تقنيات الِحجاج النّبويّ في القصّة، وكشف الثاني عن بنية الِحجاج فيها، 

 الِحجاج التي تآزرت لإظهار مقام التواصل.

 منهج الدراسة:

اعتمدت الدراسة عند مقاربة القصّة وتحليلها المنهجَ الِحجاجيّ الذي يعدّ بابًا 

مهمًّا في المنهج التداوليّ مقرونًا بالاستنباط والتحليل، بالنظر في سياق القصَّة، وتجلية 

 يته وتقنياته.منطلقات الحجاج، وبن
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وبعد، فأسأل الله التوفيق والسداد، وأستغفر الله مما ندّ به الفهم، أو زلّ به 

القلم، والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وعلى 

 آله وصحبه الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
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 التمهيد

ان الـذي يحـوي مُرتكَـزات الدِّراسـة مـن حيـث مفهـوم        يتناول التمهيد شرح العنو

الِحجاج، والقصَّة، وخصوصـيتّهما في السّـرد النبـويّ، مـوردًا نـصّ الحـديث، ومجلِّــــيًا        

مسألة الاحتجاج بالقدر فيه. فحين يتآزر الِحجاج مع القصّة في البيان النبويّ تتجلّى قـوّة  

ـــلِّ   ــياق الــداخليّ. فلكــلذ مــن هــذين  الـــحُجّة وإحكامهــا مــن خــلال الإطــار الك ــ يّ والسِّ

الأســلوبين أثــره الفاعــل في تثبيــت دعــائم الــدّعوة، وإبــراز أصــواا ومبادئهــا، وإقامــة    

الحجّة على الموافق والمخـالف، واسـتخدام تقنيـات الإقنـاع المنطقيّـة البليغـة الـتي تقـوِّي         

يّـة. وفيمـا يـأتي عـرض     مقام التواصـل، وتسـهم في بنـاء الِحجـاج، وتجليـة سماتـه التأثير      

 اذه العناصر المهمّة:

 مفهوم الحجاج: .1

ــب ر                ـــة للحِجـــاج حـــول معـــاني القصـــد والغلَبـــة والسَّـ تـــدور الـــدّلالات اللةغويَّـ

الدليــل   ، وتعـ  ةـحُجّل ـوالظَّــــــفَر، ومن الباب الـمَحَجَّة، وهي جادّة الطريق، وكذا ا

وترتبط بهذه المعاني من حيث إنها تُقصّد، أو يُقصَد  ،الخصم ما دُوفِع به أو ،انـرهالبُو

احتجاجًـا وحِجاجًـا    اح ـتَجَّ بالشـيءِ  و ،حُجَج وحِجـاج ها جمع، و(1)  بها الحقّ المطلوب

 ، وقـد تسـمّى المجادَلـة الباطلـة حُجّـة كقـول الله تعـالى:       (2)ودلـيلاً  خذه حُجَّةاتّ ومحاجّة:

سووة   ] َّنخ نح نج  مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  
  . [١٦الشة ى: 

والِحجاج في الاصطلاح هو ))عمل ل غويّ برهانيّ، يقتضـي مـن المـتكلِّم رصـف     

                                                           

 معجم مقاييس اللغة : حج.ابن فارس،  ينظر :  (1)

 ج.: حج ابن منظور، لسان العربينظر :   (2)
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.  (1)الحجــج علــى يــوٍ يضــمن الفَهــم، ويحقِّــق الإفهــام، ويســتميل العقــول والقلــوب(( 

ة المؤدِّيـة إلى نتيجـة   وغايته العُظمى التأثير الذي ))يتأسَّـس علـى تقـديم الــحُجج والأدلَّ ـ    

، وتستعمل الـحُجّة أحيانًا في معنى الِحجاج بمـا يرمـي إليـه مـن التـأثير في رأي      (2)((معينة

  . (3)شخص أو موقفه

كما أنّ له مكانة عظيمة في البلاغة والتواصُـل قـداًا وحـديثًا؛ فقـد بـيّن ا ـاح        

 هـ( منزلته الرفيعـة في الكـلام بقولـه: ))جمـاع البلاغـة البَصَـر بالحجَّـة، والمعرفـة        255)

الِحجــاج بفكــرة الــنظم مبيِّنًــا مــا ( ـهــ471)، كمــا قــرن عبــدالقاهر(4)بمواضــع الف رصــة(( 

وأشـار   . (5)ينطوي عليه الكلام من وظائفَ حِجاجيّـة تأثيريَّـة مـن الإقنـاع وإقامـة الأدلّـة      

( إلى علاقة الِحجاج بالخبر حـين يقصـد الــمتكلِّم إلى تبِرئـة خـبره عـن       ـه626السكّاكيّ )

، وعقــد فصــلًا عــن (6)حتجــاج بأنــه ل يــتكلّم تــلاف الاعتقــاد أو الظــنّالكــذب، والا

ًــا مـا ينطـوي عليـه مـن      ّــِـــــــي الاستدلال منبِّهًا إلى كونه جزءًا مهمًّا من علم المعاني، مجلـ

 .(7)أبعادٍ حِجاجيّة تتضمّنها بنية اللةغة

                                                           

اسـتراتيجيات  أنـور،   ا معـاوي، ، وينظـر :  21 الحجاج في الحـديث النبـوي  آمال،   المغامسي، (1)

 . 8في المناظرة السياسية   جاجالح

 . 8في المناظرة السياسية   جاجاستراتيجيات الح ا معاوي، أنور، (2)

 . 68معجم تحليل الخطاب  باتريك شارودو وزميله، ينظر :   (3)

 .1/92البيان والتبيين  ا اح ،   (4)

 .384دلائل الإعجاز ا رجاني، ينظر :   (5)

 . 254مفتاح العلوم  السكاكي، ينظر :   (6)

 . 544ينظر : السابق    (7)
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 الإقنـاع والمقامـات   وتابعت الدِّراسات الحديثة تسليط الضوء على أثره الفاعل في

الِخطابيَّة التأثيريَّة؛ كاشفة عن قيمته التَّواصلـيّة في استمالة المخاطَـب، وتعـديل موقفـه،    

حيـث يحتـاج    ؛(1)وتغيير نظام المعتقَدات والتصوُّرات عنـده بوسـاطة الوسـائل اللةغويَّـــــة    

قناعيَّة التي تجلّـي فكرتـه،   المتكلِّم إلى معرفة المنطلَقـات التي تَحكم الموضوع، والبنية الإ

مع ))تقنيات حِجاجيَّة يواجَه بها المخاطَب لإيقاع التصـديق علـى منطلَقـات حِجاجيّـة،     

مــدارها علــى مقــدِّمات تؤخَــذ علــى أنهــا مســلّمات، يقبــل بهــا ا مهــور. واختيــار هــذه 

الفصـل   المقدِّمات وطريقة صوغها وترتيبها له في حـدِّ ذاتـه قيمـة حِجاجيَّـة، ييـث يبـدو      

بين درس مُنطلَقات الِحجـاج، ودرس تِقنيـات الِحجـاج فصـلًا متكلَّــــفًا، ولكنّـه فصـل        

 يظهر من خلاله الـــبُعد الحجاجيّ للتواصل الِخطابيّ.  (2)منهجيّ((

ولا غرو أن يتجلّى الخطاب الحجاجيّ بمصـدر مشـرق وطريقـة بنـاء محكَمـة حـين       

ــبرز     ــرِّدٍ، ي ــيل متف ــويّ أص ــم نب ــام     يتّســم بميس ــه لمق ـــيّه، ومطابقت ــلوب ورق جــوهر الأس

  التواصل.

 الِحجاج في الحديث النَّبويّ: .2

أيرت متـون السُّنّـَـــة في علـوم الشـريعة عقيـدة وتفسـيًرا وفقهًـا وسياسـة شـرعية          

  ّّ  وقضاءً، يِجاج متين بليغ ينطوي على عقائدَ وأحكامٍ وسلوكيات، فيها تحاجّ الـن

ا بينهم، ومع غيرهم من الفرق والطوائف، بل نقلت السُّـــنَّة  وصحابته، والصحابة فيم

حجـاج الأنبيـاء، الــذي قـام علــى أسـس متينـة مــن صـحيي المنقــول وصـريي المعقــول،        

                                                           

يل الخطـاب، مـن الاحتجـاج بـالعواطف إلى     الباتوس: من الخطابة إلى تحلعبيد، حاتم، ينظر :   (1)

القيمـة الحجاجيـة في   و. 4/78 (ضمن كتاب الحجـاج مفهومـه ومجالاتـه   )الاحتجاج للعواطف 

 . 4/278 (ضمن كتاب الحجاج مفهومه ومجالاته) النص الإشهاري

 . 308-307أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  صولة، عبدالله،   (2)
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فالحديث الشّريف حُجّة لا يرقى إليها شـكة  ؛ كاشفًا عن جميل الآداب وجليل المقاصد

قّـي الإذعـان والتسـليم. والـنّصّ     أو ريب لِما يحمله من شرعيَّة وقَداسة تفرض علـى المتل 

 الدراسة مما اتَّفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. الذي تتناوله

 القِصّة في الحديث النبويّ: .3

، ومنـه  (1)يدل الأصل اللةغويّ للقـصّ علـى التتبُّـع. يقـال: اقـتصّ الأثـر إذا تتبَّعـه                

ــالى:  ــول الله تعـ ــورة ]َّبنبى بم بز بر ُّقـ ــ[64الكهـــف:سـ  ه:، وقولـ

، فالقصص بالقـاف المثنَّـاة هـي الأخبـار     [١١القصص: سورة ]َّبم بخ بح ُّ 

ــا وقَصصًــا: أورده، وا مــع قَصــص وقِصــص     ــه قَصًّ ــره، يق صُّ ــصّ خبَ ـــتبَّعة، وقَ الـمُـتـ

 .(2)وقَصائص وأَقاصيص

ـــنَّبويّة، وفي     ـــة الـ ــة في القــرآن الكــريم والسُّـــنّـَـ ــيّ رفيــع لــه مكان والقِصّــة فــنب أدب

ــة والصِّــدق         الأدب ــريف بالبلاغ ــويّ الش ــيض في البيــان النَّب ــره. وتف ــعره ونث ــيّ ش العرب

والحكمة والسُّموّ؛ ))فهي في موضوعها نسيجٌ من الصدق الخالص، ول باب من الحقيقة 

المصفّاة، لا تشوبها شائبة من وهم أو خيال... وهي في أسلوب أدائها نفحة مـن نفَحـات   

بلاغة تراكيبه، وفصاحة مفرداته، وهي في مقاصـدها وغاياتهـا    البيان العَطِر، المتفرِّد في

واتـاز السّــرد النَّــبويّ تصوصيّــة تواصلــــيَّة      . (3)نموذج مـن نمـاذج الـدَّعوة إلى الحـقّ((    

                                                           

 معجم مقاييس اللغة : قص .رس، ابن فاينظر :   (1)

الزمخشـري، أسـاس البلاغـة، وابـن     المفـردات في غريـب القـرآن : قـص، و    الأصفهاني، ينظر:   (2)

 .منظور، لسان العرب : قصص

 .5 الدكان، محمد، مشهد السرد في الحديث النبوي  (3)
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تداولــيَّة، فكيف إذا جاء في صورة قصّة نقلت حِجاجًا جرى بين عَلَمين نبـويّين رفـيعين   

 ، عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ هما: أبو الأنبياء، وكليم الله

 نصّ قصة الِحجاج بين آدم وموسى:  .4

آدَمُ وَمُوسَـى عَلَي هِمَـا السَّـلَامُ     : "اح ـتَجَّ قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الِله    هُرَي رَةَي أَبِعن 

وَنَفَخَ فِيكَ  ،الله  بِيَدِهِ قَالَ مُوسَى: أَن تَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ .فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ؛عِن دَ رَبِّهِمَا

ثُمَّ أَه بَطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئَتِكَ إِلَى  ؟مِن  رُوحِهِ، وَأَس جَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَس كَنَكَ فِي جَنَّتِهِ

َِ الله  بِرِسَــالَتِهِ وَبِكَلَامِــهِ       !الْــأَر ضِ َِ ،فَقَــالَ آدَمُ: أَن ــتَ مُوسَــى الَّــذِي اص ــطَفَا  وَأَع طَــا

فَـبِكَم  وَجَـد تَ الَله كَتَـبَ التَّـو رَاةَ قَب ـلَ أَن        ؟وَقَرَّبَـكَ نَجِيًّـا   ،فِيهَا تِب يَانُ ك لِّ شَـي ءٍ  ،الْأَلْوَاحَ

 تخ تح تج ُّ  :قَــالَ مُوسَــى: بِــأَر بَعِيَن عَامًــا، قَــالَ آدَمُ: فَهَــل  وَجَــد تَ فِيهَــا ؟أ خ لَــقَ

كَتَبَهُ الله  عَلَيَّ أَن  أَع مَلَـهُ قَب ـلَ    ،ي عَلَى أَن  عَمِلْتُ عَمَلًاقَالَ: أَفَتَل ومُنِ .قَالَ: نَعَم  ؟َّتم

 .(1)": فَحَجَّ آدَمُ مُوسَىأَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِيَن سَنَةً؟ قَالَ رَسُولُ الِله 

 وقفة مع شبهة الاحتجاج بالقدر في الحديث:  .5

ر علـى  الاحتجـاج بالقـدَ  للحـديث شـبهة عـن جـواز      قد ترد في المعنـى الإجمـاليّ  

ــين هــذا الا   ــا الفــرق ب ــدَحتجــاج بالمعصــية، وم ــرهم   الق ــى كف ــرة عل ر، واحتجــاج الكف

                                                           

ء بـاب "وفـاة موسـى    متفق عليه من حديث أبي هريرة. أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبيا  (1)

، 4736، وكتاب التفسـير: بـاب "واصـطنعتك لنفسـي" بـرقم:      3409وذكره بعده"، برقم: 

، وكتاب القدر باب "تحاج آدم وموسـى  4738وباب "فلا يخرجنكما من ا نة فتشقى" برقم: 

، 7515، وكتــاب التوحيــد بـاب "وكلــم الله موســى تكليمًــا" بــرقم:  6614عنـد الله" بــرقم:  

، وقـد اخـترتُ أتّم   2652م في كتاب القدر باب "حجاج آدم وموسـى"، بـرقم:   وأخرجه مسل

 الروايات بلف  مسلم لتشمل أكبر قدر من تفاصيل القصة.
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ل الله توبتـه،  ، وتقبَّ عصية التي تاب منها آدمُالم صاة على معاصيهم؟ لاسيما أنّوالعُ

يتـه  ة، وإسـكان ذرِّ مـن ا نَّ ـ  ارتبطـت بهـا، وهـي إهبـاط آدمَ     ونتـائجُ  كانت اا تداعياتٌ

جاج في بهة هي مناط الِحبيله. وهذه الشُّراع مع إبليس وقَهم فيها بالصِّرض، وامتحانُالأ

 أمور مهمّة يحسن التنبُّه إليها: معنى الحديث ثمةَ ، وتجليةِهاالحديث. ولدحض

مدى صحَّة الاستدلال بالحديث  واز الاحتجاج بالقدر على المعاصي:  :أوّلًا

ــى    ــيس في الحــديث أيّ حجــة عل ــى المع جــوال ــدر عل ــك أنّ  ز الاحتجــاج بالق اصــي، ذل

زال  ،وغفر لـه  ، وإذ تاب الله تعالى على آدم، لا عقليّ وم على الذنب شرعيّاللَّ))

 ــ ؛(1) ((رعا بالشَّ ـفمن لامه كان محجوجً ؛ومعنه اللَّ  تـاب منـه  لام التائـب علـى مـا    لا ي ـُف

 :بين حالين؛ فمن عصى الله سيكون (2)دار التكليف منإذا انتقل  تاصّة

الــتي  وهــذه حــال آدمَبالــذَّن ب:  المؤاخــذةَ الــتي تُســقِطالصــادقة  ثبــوت التوبــة .1

 ته.جّحُ لأجلها نهضت

وهـذه حـال إبلـيس الـتي لا يُقبـل معهـا        ذَّن ب:بال المؤاخذةِمع بقاء  التوبة انتفاء .2

 . وقد لعنه الله بسبب استكباره عن التَّوبة..(3)احتجاجٌ بالقدَر

ــا ــى  " :للَّــوم في قــول موســى منــاط ا: ثانيً ــكَ إِلَ ثــمَّ أَه بَطْــتَ النَّــاسَ بِخَطِيئَتِ

، فقد كان اللَّوم على الإهباط، لا علـى المعصـية، فلـم يقـل لـه: ل خالفـت       !"الْأَر ضِ

الأمر وعصيت؟ لأنّه علِم توبته من المعصية، والناس مأمورون عند المصـائب بالتسـليم   

))أنّ موسى ل يَل م آدمَ إلّا من جهة المصيبة الـتي أصـابته   للقدَر، والواقع في هذه القِصّة 

                                                           

 .202/ 16  المنهاج شرح صحيي مسلمالنووي،   (1)

 . 511/ 11 فتي الباري ،ينظر : ابن حجر  (2)

 . 74النذير  مجالس التذكير من حديث البشير ابن باديس، ينظر :   (3)
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 ))ٍٍ ل يظلـم   ، كمـا أنّ آدم   (1)وذرِّيتَه بما فعل، لا لأجل أنّ تارِ الأمر مذنبٌ عـا

أولاده ليستحقّ ملامة، إنَّما وُلدوا بعد هبوطه من ا نَّة، وكونهم صاروا في الـدُّنيا دون  

 ، فــحين وضـع موسـى    (2)فقد تاب من ذنبـه  أمّا آدمُ ا نَّة؛ هو أمر ق دِّر عليهم، 

محجوجًا، ))وذلـك أنّـه لام آدمَ علـى أمـر ل يفعلْـه، وهـو        الملامةَ في غير موضعها صار

  .(3)خروج الناس من ا نة، وإنما هو فعل الله تعالى((
قبـل أن   كان الإهباط إلى الأرض مكتوبًا علـى آدم    سبب إهباط آدم:: ثالثًا

 مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ  ، والدليل علـى ذلـك قولـه تعـالى:    يخلق

؛ فهــو للابــتلاء، لا للعقــاب؛ فقــد تــاب آدم، وتقبــل الله  [٣٠البقــرة: ســورة ] َّمى

))أ هبط إلى الأرض ابتلاءً لـه، ووفَّقـه الله في هبوطـه لطاعتـه؛ فكـان حالـه بعـد         توبته و

الاحتجاج بالقدر نافعًا لـه؛  اابوط خيًرا من حاله قبل اابوط، وهذا تلاف ما لو كان 

  .(4)فإنه لا يكون عليه ملامٌ البتّة، ولا هناِ توبة تقتضي أن يُبتلى صاحبها ببلاء((

، صـيبة مُتسمية حدَث الأكـل مـن الشَّـجَرة في حـقّ آدمَ بعـد التَّوبـة منـه        : رابعًا

 يحـتجّ  لـم ف ، وتقبّـل الله توبتـه،  ه تـاب لأنَّ ـ :معصـية  ول يعُد يسـمّى  تستوجب الصَّبر،

؛ فـ )) ما كان من باب المصائب الحاصلة بل على ما كتبه الله عليه، ر على تفريطهبالقدَ

، ول يبق فيها مذنِب يعاقَب؛ فليس فيها إلّا الصَّبر والتسليم للقدَر. وقصّة بقدَر الله 

                                                           

 . 26الاحتجاج بالقدر  ابن تيمية،   (1)

 . 28  ينظر : السابق  (2)

 . 1/558الفقيه والمتفقه  البغدادي،   (3)

 . 33الاحتجاج بالقدر  ابن تيمية،   (4)
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آدم وموسى كانت من هذا الباب؛ فإنّ موسى لامـه لأجـل مـا أصـابه والذُّرِّيــــة، وآدمُ      

 .(1) كان قد تاب من الذنب وغ فِر له، والمصيبة كانت مقدّرة؛ فحجّ آدمُ موسى((

ولعلّ مسألة الاحتجـاج بالقـدَر الـتي خـاض فيهـا فـرق وطوائـف، واسـتدلّ بهـا          

مُحقّ ومُبطل، قد تجلّت وَفق الكتاب والسُّنّة، أمّا أهل الباطل؛ فيتبعـون مـا تشـابه منـه     

 ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله!

                                                           

 . 52  الاحتجاج بالقدرابن تيمية،  (1)
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 المبحث الأوّل

 منطلَقات الِحجاج في قصَّة آدم وموسى

يرتكز الِخطاب الِحجاجيّ على منطلَقات أساسيّة متنوِّعة، تقوم علـى جملـة مـن    

التصوُّرات والمقـدِّمات الـتي تتصـاعد بهـا الــحُجج؛ لتتحقّـق فاعليتهـا التأثيريّـة حسـب          

ــة حِجاجــه   (1)الموضــوع والفكــرة  ــتكلِّم إلى إقام ــلّمات أو   ، فيســعى الم ــى أســاس مس عل

 مقدّمات مقبولة لدى المتلقِّي، توصله إلى قَبول النتائج. 

وللحجاج في الدَّرس البلاغيّ أدبيَّات ومنطلَقات مهمّة تظهر متفرِّقة عنـد علمـاء   

لا يلتمس إسكات ( للمحاجّ بأن ))ـه255البلاغة الأوائل، ومن ذلك وصية ا اح  )

، بـالحقّ  إلّا(2)جدق، ولا يطلـب الفل ـْ بالصِّ ـ إلّا لا يحـتجّ بما يعرفـه الخصـم، و   الخصم إلّا

، ولا يُبطـ،، ولا  زولا يلمِ ،زواربة، ولا يهمِمُـ، ولا يستعمل ال(3)لابةولا يستعين بالِخ

 .(5) (((4)يَعجَل، ولا يُسهِب، ولا يَحصَر

                                                           

في نظرية صولة، عبدالله، ظر : نظم هذه المنطلقات كلب من بيرلمان وتيتكا في مصنّف الحجاج. ين  (1)

 .111 الحجاج

وفي حجتـه يَفْل ـجُ    ،وفَلَـجَ ي جَّتِـه   .افَلْج ـً هفَلَجَ الرجلُ علـى خَص ـمِه يَفْل ج ـُ   .لظَّفَرُ والفَو زُالفلْج: ا  (2)

لَجَـه يَفْل جُـه:   ا فَفَوفالَجَ فلانً وأَفْلَجَه على خَص مِه: غَلَّبَه وفَضَّلَه.. اا وف ل وجًا وفَلَجًا وفَلْجًف لْجً

ــه. لســان ابــن منظــور، . ينظــر : جتــه: أَظْهَرهــا وقَوَّمَهــاوأَفْلَــجَ الله  حُ خاصَــمه فخصَــمَه وغَلَبَ

 العرب: فلج.

وخالَبَــه  ا وخِلابَــة: خَدَعَــه.وخَلَبَــه يَخ ل بــه خَلْبًــ الِخلابَــة  الـــمُخَادَعَة، وقيــل: الخديعَــة باللســان.  (3)

 لسان العرب : خلب.ابن منظور، ر: . ينظواخ تَلَبه: خادَعَه

 لسان العرب: حصر.ابن منظور، ينظر : عيّ في الكلام.  : ارًــص ر حَر يحصَصِحَ  (4)

 . 2/13البيان والتبيين  ا اح ،   (5)
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( بـين الاحتجـاج والاستشـهاد مبيِّـــــنًا منزلـة      ـه395ويقرن أبو هلال العسكريّ )

للانطـلاق مـن مقـدِّمات     (1)الاستشهاد في الاحتجـاج، وأثـره في توليـد المعـاني وتأكيـدها     

 ومسلَّمات واضحة. 

ــدرس     ــه في الـ ــدِّمات الِحجـــاج ومنطلَقاتـ ــول مقـ ــارات حـ ــاثرت الإشـ ــذا تنـ وهكـ

البلاغـــيّ؛ لتتلقَّفهـــا المنـــاهج النقديـــة؛ وتســـلِّط الضـــوء علـــى مصـــادرها ومواردهـــا، 

ــز بينه ــ  ــالافتراض، أو     وتصــنيفها والتميي ــتران ب ــالواقع، أو الاق ــاط ب ــث الارتب ــن حي ا م

بالأفضل بما يحويه من قيم ومواضع متراتبة فيما بينها؛ لبناء الحجاج على منهج عقليّ، 

 يبرز أسسه ومعاييره، وتقنياته.  

، متبوعــة بمقاربــة تطبيقيَّــة، تستحضــر (2)وفيمــا يــأتي تفصــيل منطلَقــات الحجــاج

ــة للحــديث الشــريف، وتمحِّــص المصــطلحات والتعريفــات   الــوعي والخصوصــية الدين ي

مؤكِّدة أنّ الإفادة منهـا لا تتعـدّى الإطـار النظـريّ منزوعًـا مـن مرجعيّتـه الفلسـفية، مـع          

ِّّ الكــريم   الــذي لا ينطــق عــن  تطويعــه وَفــق مــا يناســب مقــام القداســة في أقــوال الــنَّ

 .ااوى

 أوّلًا: الوقائع:

محــورًا مركزيًّــا بــين المتحــاورِين، وخلفيَّــة لا اكــن    هــي مســلّمات مشــتركة تمثِّــل 

المماراة في صحَّتها؛ فتقتضـي تسـليمًا بأحـداث متَّفـق عليهـا، تشـغل العقـول بالكشـف         

                                                           

 . 434 كتاب الصناعتين العسكري،  ينظر :  (1)

ن(، و)تيتكـا(( ينرـر   جاء تفصيل منطلقات الحجاج بالإفادة من الأسس التي وضعها )برلما  (2)
الحجــــاج  أوــــر( ومنطلقاتــــن وتقنياتــــن مــــن  ــــلال مصــــنف في الحجــــاج   الــــدعجو، توفيــــ ، 

 .308)ضمن أهم نرريات الحجاج( 
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ويشكّل ثباتهـا، وانتفـاء الشـكوِ عنهـا     ؛ (1)والتفسير والتوضيي للعلاقات الرابطة بينها

 .(2)البدايةلتأسيس نقطة  سببًا مهمًّا يجعل منها خلفيَّة صالحة

وعنــد المقاربــة التطبيقيَّــة اــذه الوقــائع ونــصِّ الحــديث الشَّــريف يتــبين أنّ المحــور   

المركزيّ بين المتحاورَين، هو الإاان يقّية القرآن الكريم والكتب المرسَلة مـن عنـد الله،   

ومـا ورد فيهـا مـن القَصـص القرآنــيّ، ومـا ثبـت في أصـول الإاـان بالغيـب مـن الإاـان             

 قضاء والقدر، وما يقتضيه من العمل والتسليم.بال

 ثانيًا: الحقائق: 

هي أنساق حِجاجيّة تحوي )) أنظمة أكثر تعقيدًا من الوقائع، وتقوم على الـرّبط  

، تستدعي (3)بين الوقائع. ومدارها على نظريات عِلميَّة، أو مفاهيمَ فلسفيَّةٍ، أو دينية((

ــرة الماضــي أو الحاضــر،     ــن ذاك ــارًا م ــاهيم     أفك ــاء المف ــع، وبن ــا تصــوُّر الواق ــد معه وتعي

 .(4)والحوارات الفكريّة أثناء تصاعُد الِخطاب الِحجاجيّ، وتفاعُله بين المتحاورين

وعند المقاربة التطبيقيّـة اـذا المنطلَـق ونـصّ الحـديث الشـريف؛ تتجلّـى الحقيقـة         

ة في الإاـان بالقضـاء   التي بُنيت عليها واقعة الِحجـاج، وارتبطـت بهـا حقيقـة دينيّـة مهمَّ ـ     

ّـــة الكونيّة التي قدّرها أحكـم الحـاكمين    يقِّــــيَّة الواقعـة الثابتـة     والقدر والمشيئة الإاي

 تم تخ تح تج ُّ  الــتي يســتدعيها مــا ورد في التــوراة والقــرآن في قــول الله تعــالى:   

 .[طه سة  ]َّته

                                                           

أهـم نظريـات الحجـاج في    صـولة، عبـدالله،   ، و24في نظريـة الحجـاج    صولة، عبدالله، ينظر :   (1)

 .308التقاليد الغربية  

 .111لحجاج في البلاغة المعاصرة  االطلبة، محمد، ينظر :   (2)

 . 309أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  صولة، عبدالله،   (3)

 .142الدفاع عن الأفكار الدكان، محمد، ، و 24 في نظرية الحجاجصولة، عبدالله، ينظر :   (4)
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 ثالثًا: الافتراضات:

قة الإنسانـيّـة العامَّة؛ حيث تتطلّب أدلّة، وهي أقلّ من الوقائع والحقائق في الموافَ

وعناصرَ برهانيّـة تقـوِّي مسـارها الِحجـاجيّ؛ إذ تتغيّـر تبعًـا للحـالات الـتي تسـتدعيها،          

 .(1)وا ماعات البشريَّة المتفاوتة في مجالات الحياة المتنوِّعة

قيقـة  وعند المقاربة التطبيقيّـة اـذا المنطلَـق ونـصّ الحـديث الشـريف؛ تتجلّـى الح       

هــل كــان آدم في مقــدوره أن الثابتــة الــتي تســتدعي قيــام افتراضــات حِجاجيّــة يــو: ))   

ســـورة ]  َّمى مم مخ مح مج ُّ  :لقـــد قـــال تعـــالى للملائكـــة ؟يخـــالف القضـــاء

يشـاركهم فيهـا    ،ر والمكتوب أن يقضى هو وذريته رحلة في الأرضفالمقدّ؛ [٣٠البقرة: 

 ،ا في رحلـة العـذاب  كان سـببً  أن  هل يلام آدمُف؛ رمن نفاذ القدَ ولا بدّ ،إبليس وجنوده

ـــة؛  (2)؟((فــالأمر أمــر قــدر وقضــاء  ؛أو لا يــلام ، وبقيــام هــذه التســاؤلات الافتراضــيّـ

تتجلّـى الأدلّـة البرهانيّــة الفاصـلة الــتي تقـوّي المســار الحجـاجيّ مصــوِّرة قصّـة خلــق آدم       

   .واستخلافه ، 

 رابعًا: القيم: 

يًّا مُهمًّـا في التفاعـل الِحجـاجيّ، فهـي نِظـام سُـلوكيّ لـه أثـر في         تمثِّل منطَلقًا حوار

العلوم الإنسانيّة، ومكانة كبيرة في تصـاعُد المعـاني، والترقِّـي في الِحجـاج؛ إذ إنّ مـداره      

 .(3)بكلّ ضروبه يقوم عليها

َـــــم بشـريّة مجـرّدة؛ )) فالِحجـاج اعتمـادًا          وللقيم نوعان: قـيم كونيّـة عامّـة، وقي

                                                           

ة المعاصـرة   البلاغ ـ الحجـاج في الطلبة، محمد، ، و24في نظرية الحجاج  صولة، عبدالله، ينظر :   (1)
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ـــة، يعــ  اســتدعاء الخــير والحــقّ وا مــال، واتخاذهــا مراجــع في       علــى ــيم الكونيّـــ الق

 .(1)الكلام، وخلفيَّات إليها يستند القول، وعليها يتأسَّس الرأي والموقف((

ّــَـــة من سابقه، واثّل القـيم الـتي توجِّـه الأفعـال      أمَّا النوع الثاني فهو أقلّ شمولي

ّــَـــــات، ويتضــمّن أنظمـــة تســهل متابعتهـــا، والتحقةــق مـــن    البشــريّة، وتقيِّــد السلوكي   ـ

حصــواا، وطــرق تطبيقهــا، ومــن هــذه القــيم الوَحــدة والنِّظــام، والصِّــدق والأمانــة،   

 .(2)والتقوى والاستقامة

ــة تــ و ر الواقــ ، و ل ــو موضـــو   ويشــك ل اســتدعاء القَيبـــــم بنوعيهــا طّج 
ــــــة ))الَحجــــــاج   واســــــعة كمــــــا تمتلــــــم قــــــو ة طــــــ    إذ تمتلــــــم القــــــيم  الب ــــــا  ول

نافذة...تعــد  في الوقــت نفســن معــايـ طَجاجــي ـــة. إن  تأيا  مــا يســتمد  اطتمالــن 
 .(3)((وقو ة إقناعن من كونن يتلاءم م  تضافر هذ( القيم

وتؤلّف القيم فضاءً حِجاجيًّا واسعًا، ينطلق منه مسـتوى التطبيـق في الـنصّ أمـام     

 لنحو الآتي:كلذ من طرفي الِحجاج؛ على ا

اا أثرها الكبير على حيـاة   قيمة كونيّة إايّـَـــة: سطعت فيه . كلام موسى 1 

ــانيّالبشــر، وهــي  ـــل في طريقــة الخلــق، وإســجاد الملائكــة، وعلــوِّ    التكــريم الرب المتمثِّـ

السَّكن. وتنطلق منها قيمة سلوكــيَّة بشريّــة، تقتضـي داومـة التكـريم، وهـي الطّاعـة،       

ال للأمر الإايّ العلويّ. كما ظهرت القيمة البشريّة المجرّدة في اللّوم الـذي صـدَر   والامتث

 ــ      في أن يخـالف  كـان في وُسـعه     هلمن موسى لآدم علـى أمـر كتبـه الله قبـل أن يُخلـق؛ ف
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ا في رحلـة  أن كان سـببً  لام آدمُهل يُالاستخلاف في الأرض الذي ق دّر عليه؟ و )) قضاء

 .(1)؟((فالأمر أمر قدر وقضاء ؛لامالعذاب أو لا يُ

إايَّـــة، تحمـــل مـــؤهِّلات كـــبيرة  قيمـــة كونيَّـــة: اعتمـــد علـــى . كـــلام آدم 2

للتقريب، وسمـوِّ المكانـة والاضـطلاع بــمَهمّة التبليـغ بمـا تحملـه مـن اصـطفاء بالرِّسـالة           

أخـرى يقّيـة الإاـان     قيمـة كونيّـة  وبالكلام، وإعطاء الألواح، والتقريب، وتقـترن بهـا   

؛ وكتبــه في بقــدر الإهبــاط إلى الأرض وتحقيــق الاســتخلاف الكــونيّ الــذي أراده الله 

 ،لـق في الأرض الـتي منهـا خُ   آدمُ كان من الممكن أن يبقىالتوراة قبل أن يُخلق آدم. فـ))

ر لآدم وذريتـه أن  وقضـى وقـدّ   ،شـأنه أراد مـن الأزل   ه جـلّ ولكن ـّ ،والتي إليهـا سـيعود  

 ،ةرج بـه إلى ا نَّ ـ عُ :وبدأت رحلة آدم .قبل أن يصلوا إلى النهاية ا طويلًايقطعوا مشوارً

 ،ةد مــن ا نَّــرِفط ــ ؛وكــان مــن الكــافرين ،إبلــيس أبــى واســتكبر ســجد لــه الملائكــة إلّا

 .(2)((تهّــــيرِّد آدم وذُوتوعّ ،ريننظَمُـفكان من ال ؛نظار إلى يوم القيامةوطلب الِإ

الِحجاج منهـا بتسـليمٍ بمقـدّمات واضـحة؛      وبتأمل القيم بقسميها، وكيف انطلق

 تتجلّى مرجعيّة المسار الحجاجيّ لطرفي المحاجّة.   

 خامسًا: اارميّات: 

يرتكز هذا المنطلَق الِحجاجيّ على سابقه بوضـع القِـيَم في إطـار شمـوليّ، يقـوم      

ة الِحجـاجيّ؛ فـــ )) القــيم ليســت مطلَقـة، وإنمــا هــي خاضــع   علـى الموازنــة تبعًــا للمقــام 

ارمّية ما، فا ميل درَجات، وكذلك النافع. وااــرَميّة بعد ذلـك نوعـان: مجـرّدة مثـل     

ــة مــن           ــان أعلــى درج ــار الإنس ــة محسوســة كاعتب ــافع، ومادِّي ــدل أفضــل الن ــار الع اعتب
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 .(1)الحيوان((

وتتفوّق هرميّة القيم في البنـاء الِحجـاجيّ علـى القـيم نفسـها، فـالقيم وإن كانـت        

تلقِّين إلّا أنّ درجة تسليمها تختلـف بـاختلاف المجموعـات البشـريّة، وهـي      مسلّمة عند الم

مراتب، متباينة؛ متفاوتة باختلاف ا ماعـات البشـرية الـتي تسـلِّم بأسـبقيَّة كـلذ منهـا،        

 .(2)وتفوُّقها

فالقضيَّة التي أنشـ، اـا الاسـتفهام هـي السـؤال عـن التكـريم الـذي تلبّسـت بـه            

دأ الِحجاج بقيم كونيّة بدهيّـة بـين الطـرفين، جـاء السـؤال عنهـا       الشخصية المتحاورة، فب

لإيجابها والإقـرار بهـا؛ لتكـون وسـيلة للترقِّـي إلى قيمـة أخـرى في سُـلَّم الإقنـاع، وهـي           

 الله  كتبـهُ " :لـيس معنـى قـول آدم   العصيان والغواية، وما نتج عنهمـا مـن الإهبـاط، و))   

وإنمـا   .ن لي في تناول الشـجرة كسـب واختيـار   فلم يك يّ؛وأوجبه عل ،ألزمه إيّاي "عليّ

فهـل   ؛ه كـائن لا محالـة  وحكـم بأن ـّ  ،ونيّالله تعالى أثبته في أ مِّ الكتـاب قبـل ك ـَ   أنّ: المعنى

وتـذكر الكسـب الـذي     ،فكيف تغفـل عـن العلـم    ؟اكن أن يصدر عنّي خلاف علم الله

 .(3)؟((وتنسى الأصل الذي هو القدر ،هو السبب

ق الحجاجيّ إلى مسألة تمثِّل ذروة القيم المقصـودة الـتي تجلّـت بهـا     ثم ارتقى المنطلَ

ّــَــة مهمّة هي ظهور الحقّ، وتحقةق النظام البشريّ الذي حكم بـه سـيّد البشـر     قيمة كونيــ

  :العبـد   بأن ألزمه بـأنّ ))ة جّحُـال ةلبغَ على للتأكيد ارهكرّو ".ىوسَجَّ آدمُ مُحَفَ"بقوله

ومـا كـان    ،ي عليـه مـن الله تعـالى   ض ـِن من تركه بعد أن ق ولا متمكّ ،هبفعل ليس بمستقلذ

إذ مـا   ؛فكـان منتفيًـا بالضـرورة    ؛وم شـرعًا ا اللَّوأمّ ،وم عليه عقلًالا يحسن اللَّ ؛كذلك
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وهـو غـير عـال     ،وهـو أيضًـا في عـال الـبرز     ، في تلك الحالـة  رع لموسى أن يلوم آدمَشُ

ولـذلك مـا تعـرَّض     ؛وأيضًـا لا لـوم علـى تائـب     .رعًاوم ش ـتوجّه فيه الل ـّيالتكليف حتى 

 ــلأنَّ ؛مـا يشـاء   ة ناهضـة لفاعـلِ  جّحَـهـذه ال ـ  د أنّرِوعلى هذا لا يَ .ةجّحُـفي ال لنفيه آدمُ ه ـ

 .(1)((بلا ريب ،ملوم شرعًا

وبهذا يتبيّن انطلاق الِحجاج مـن قـيم كونيَّـة مُهمّـة تصـاعدت في بنـاء هرمـيّ قـام         

ل الإقناع العقليّ والاستمالة الوجدانيّـة فيمـا بينهـا وصـولًا إلى     على أساس درجات ينتق

 قمة الموقف الِحجاجي.

 سادسًا: المواضع: 

هي مقدّمات أعمّ من القيم واارميّات، وتشكّل مخازن معرفيّة للحجج، تلتقـي  

، ، فتشمل المعـاني العامّـة الـتي يتَّفـق عليهـا النَّـاس      (2)فيها أغلب الاستدلالات الِخطابيّة

ويسلِّمون بأهمِّيتها في الإقناع بجوهر الموضوع الِحجاجيّ المراد، ويختلفون في خصوصـيّة  

التّعبير وأصالته وحسن توظيف عموميّاته فيما يناسبها من المواقـف؛ علـى يـو مـا ذكـر      

 ، والبـدويّ والعربيّ المعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجميّ( أنّ ))ـه255ا اح  )

ج، فــ ، وســهولة المخــرَر اللّمــا الشــأن في إقامــة الــوزن، وتخيُّ ــ. وإنّلمــدنيّ، واوالقــرويّ

؛ فتمثّـل المواضـع مُنطلَــــقًا حِجاجيًّـا     (3)(( بكبع وجودة السَّة الطَّحّوكثرة الماء، وفي صِ

بمثابـة )) الأقفــاٍ الــتي اكــن لكــلِّ النــاس أن يـذهبوا إليهــا مــن أجــل أن يأخــذوا مــادّة   

                                                           

 . 24/540 الكوكب الوهاجاارري،   (1)

قـراءة جديـدة   رولان،  بـارت، ، و311أهم نظريات الحجـاج   صمود، وفريق البحث، ينظر:   (2)

 .60للبلاغة القداة  

 . 3/76 الحيوانالجاطظ،   (3)
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فهـي أمـاكن تبنيهـا الخلفيـة     ؛ (1)((ل كلِّ نـوع مـن الموضـوعات   خطاب ما، وحججًا حو

ّـــــة، وتخزّن فيهـا أصـول الحجـج والاسـتدلالات المنطقيّـة والمسـلّمات        الثقافــيّـة والمعرفي

الفكريّة، التي تشكِّل مؤونة عقلـــيّة ذات عدّة احتياطـــيّة اكـن اسـتدعاؤها، وتوظيـف     

ومـن هـذا العـرض يظهـر الارتبـاط الوثيـق بـين         .(2)المناسب منها لحظـة انطـلاق الحجـاج   

المواضع بوصفها منطلَــــقًا حِجاجيًّا وثيق الصِّلة بمنطلقَي )القِيَم واارَميَّات( السـابقين؛  

؛ فمنهـا تُسـتقى   (3) ))فالمواضع تُجــنّـد لخدمة القِـيَم وهرميَّاتهـا في الخطـاب الِحجـاجيّ((    

، فهـي ))تقضـي إلى أن  نُعامـل    (4)عيَّته عند ا مهورالمقدِّمات، وبها يستمدّ الخطاب شر

، وتــتلخّص أهــمّ المواضــع  (5)الكائنــات الــتي تنتمــي إلى النــوع نفســه معاملــة واحــدة((  

 حضورًا في منطلَقات الِحجاج في قصّة آدم وموسى عليهما السلام في ضربين اثنين: 

اـ أفض ـ       مواضع الكَمّ: .1 ل مـن شـيء آخـر لأسبـاب     وهـي ))المواضـع الـتي تثبـت أن شيـئاً م

ــة(( ّــ :  ويتجلّى هذا الموضع الكَمِّي من منطلَقات الِحجاج في الحديث الشريف في قـول آدم   (6)كّمِّيـ

 ".كَتَبَهُ الله  عَلَيَّ أَن  أَع مَلَهُ قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِينَ سَنَةً "

ى مفاضلَة بين أمرين لأسباب ترجع وهي التي يُستدلّ بها في الخطاب عل مواضع الكيف: .2

اـل تمجيـد القـرآن     (7)إلى اايئة وكيفية التشكةل، ييث يكون أحدهما متفرِّداً ، ومن ذلك على سبـيل المث

                                                           

 .61قراءة جديدة للبلاغة القداة  بارت، رولان،   (1)

 .155الدفاع عن الأفكار   الدكان، محمد، ينظر :  (2)

 . 156-155 الساب   (3)

 . 82 العوامل الحجاجية في اللغة العربيةالناجح، عز الدين، ينرر     (4)

 .97الحجاج في التواصل  بروطون، فيليب،   (5)

 . 311أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية  صولة، عبدالله،   (6)

 . 158الدفاع عن الأفكار  الدكان، محمد، ينظر :   (7)
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ــرة في قــول الله تعـاـلى:   ــة علــى الكث  ثي ثى ثن ثم ثز ثر تي تى ُّ للقلّ

 . [ ٢٤٩البقرة: سورة ] َّفى

  الحــديث الشــريف في قــول آدم ويتجلّــى هــذا الموضــع الكيفــيّ مــن منطلَقـاـت الِحجـاـج في

متعجِّباً من   "كَتَبَهُ الله  عَلَيَّ أَن  أَع مَلَهُ قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِينَ سَنَةً؟ تُ عَمَلًاأَفتََل ومُنِي عَلَى أَن  عَمِلْ"

 مخ مح مج ُّ  كيفيّـــة هــذا اللَّــوم، وماهيتّــه مــع ثبــوت الحقيقــة الكونيَّــة لعهبـاـط في قــول الله تعـاـلى:  

 .  [٣٠البقرة: سورة ]َّمى مم

  :إلى نوعين اثنين المنطلَقات الِحجاجيَّة اكن ردّها ظهر أنّيومما سبق 

  .وهو المتّصل بالوقائع والحقائق والافتراضات ،مداره الواقع أوّاما:

 .(1)يم وهرمياّتهاوهو المتّصل بالقِ ،مداره المؤ ثَرُ والمفضّل والآخر:

اـ يناسبـه، ويجعلـها ذات    وللمتكلِّم في الأ نساق الِحجاجيّة أن ))يختار من بين المقدِّمات المتاحة م

فاعليَّة حِجاجيّة، ويقع هذا الاختيار على أساس نوعيّة ا مهور المتلقّي للحِجاج. ومن وسائل الانتقاء 

اـم أعـين المخاـ      طبين، وفي وسيلة الحضور، ويتمّ ذلك باستخدام العنصر المنتقى للمحاجّـة، وإبـرازه أم

اـنهم((  (2)أذه
آــزرت جميعهـاـ   . لكــن المنطلَقـاـت في قِصّــة الِحجـاـج بــين آدم وموســى عليهمـاـ الســلام ت

لإظهار مسألة جديرة بالتفصيل والإقناع، يقوم عليها ركن مهمّ في الإاان، هو أن الاحتجاج بالقضاء 

 .(3)والقدر يكون على المصائب، لا المعائب

                                                           

 . 9 الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته، "قراءة في الخطابة ا ديدة"الدعجي، توفيق، ينظر :  (1)

 http://www.alwasatnews.com/news/403205.html 

 السابق.  (2)

 . 1/136الطحاوية العقيدة شرح الأذرعي، صدر الدين، ينظر :   (3)
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 المبحث الثاني

 في القصة بنية الحجاج

 

الحجاج خطاب ذو بنية متميزة، تنفرد كلُّ لبنة فيها بمكانة تأثيرية إقناعية فذّة 

بفصاحته وقدرته البيانيّة كان يتخيّر منها ما يستلزمه المقام  تكمّل الأخرى، والرسول 

 الِخطابي مستثمرًا وظائفها التواصلية المناسبة التي تتآزر فيما بينها لتكوين بنية حجاجية

 متماسكة، تحقق أعلى مستويات الإقناع والتأثير، وفيما يأتي عرضها:

 أوّلًا: الروابط: 

تعــرّف الــرّوابط بأنهــا: )) العلاقــة الــتي تحصــل بــين شــيئين ببعضــهما الــبعض،   

وتتجلّى قيمتها في وصل التسلسُلات . (1) ويتعيَّن كون اللاحق منهما متعلِّــــــقًا بسابقه((

بيعضها بعضًا لتشكيل بنًى مُحكَمة، تصل بينهـا مؤشـرات ل غويَّــة؛ وتتأكّـد     الـخِطابيَّـــة ب

أهمية الروابط في كلذ من السرد القصصي والِحجاج اللذين قامـت عليهمـا البنيـة الكليـة     

لقصة الحجاج بين آدم وموسى عليهما السلام؛ فوظيفة الرّوابط الوصـل بـين الأحـداث    

رى مضطلِعة بوظيفة معيَّنة تنتَظـر منهـا لإحكـام أجـزاء     والحجج؛ لتتوثق ك لب منها بالأخ

 .(2)القضيّة داخل الاستراتيجيَّة العامَّة 

وتشمل الروابط حروف العطف والظروف؛ حيث تربط بين وحدتين دلالــــيَّتين  

 . وللرّوابط نوعان هما:(3)أو أكثر، في إطار استراتيجيَّة واحدة

                                                           

 .90معجم المصطلحات النحوية والصرفية  اللبدي، محمد،   (1)

 ليأسـلوبية الحجـاج التـداو   ، مثنـى  ،كـاظم ،  و16  اللغة والحجـاج العزاوي، أبوبكر، ينظر :   (2)

71. 

 . 37  البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآنيعمران، قدور، ينظر :   (3)
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 ،بل، لكن، مع ذلك، لأن...(. روابط مُدرِجة للحُجج، ومنها: )حتى 

 )...(1)روابط مُدرِجة للنتائج، ومنها )إذن، اذا، وعليه. 

ــا         ــى عليهم ــين آدم وموس ــة ب ــة المحاج ــا في قصّ ــا ورد منه ــيي م ــأتي توض ــا ي وفيم

 السلام، مع بيان أثرها الِحجاجيّ:

)) يقوم الرَّابط الِحجاجيّ الواو بوصل الحجـج بعضـها بـبعض    رابط "الواو":  .1

؛ وقـد وصـل هـذا     (2)((ييـث كـلّ حجّـة تزيـد في قـوّة الأخـرى       ترتيبها حِجاجــــــيًّا مع 

الرَّابط الِحجاجيّ في الحديث الـحُجّة بالأخرى، بترتيب تدريجيّ هَرميّ تصاعُديّ، تزيـد  

..."، ، وَأَس ـكَنَكَ  ...، وَأَس ـجَدَ  ...وَنَفَخَ  "فيه كلّ حجّة في قـــوّة الأخرى، ومن ذلك: 

إيثار هذا الرّبط للحجـج فيمـا بينهـا دع ـم للنتيجـة، وتقويـة اـا؛ إذ تكشـف كيـف          وفي 

ــة علــى آدم   بــدءًا بــالخلق الــذي أولتــه العنايــة الإايــة صــنوف    اقترنــت الـــمِنن الإايّ

 الكرامات في ذاته؛ فمنحه العزيز الوهّاب كرامة وتميّزًا عمّن حوله. 

و مسـار آخـر لسـرد التفاصـيل في انتقـال      جاء موجِّهًا القصّـة ي ـ  رابط "الفاء": .2

ــتَجَّ "الأحــداث، وتصــاعدها بــين الطــرفين،   . وكــذا اســتمرّ "، فَحَــجَّ آدَمُ مُوسَــى...اح 

الِحجاج كاشفًا عن بعض السـمات الخ ــــل قــيّــة لشخصـيّتي القصّـة آدم وموسـى عليهمـا       

 آدمُ مُوسَى"."فَحجّ السلام، والنتيجة التي انتهى إليها الموقف الـحِجاجيّ: 

. وانتقل السِّياق به من تتابع (3)الذي يدلّ على التّراخي والـمُـــه لة رابط "ثم": .3

منن الله وآلائه إلى مرحلة زمنيَّــة مختلفة، تعلن الـبَدء بالمسؤولية الفرديّة البشـريّة بمـا نـتج    

ثُـمَّ أَه بَطْـتَ    "ا: بقوله معاتِـــبً  عنها من حُكم عامّ على البشر جميعًا عبّر عنه موسى 

                                                           

 . 199  نظرية الحجاج اللغويينظر : جايلي، عمر،   (1)

 .34الحجاج في الخطاب النبوي العايش، سهير،   (2)

 . 430ا نى الدانيالحسن،  ،المراديينظر :   (3)
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هو من صـنع الإهبـاط، ول يكـن مجـرّد      فكأنما آدم "؛ ر ضِلأطِيئَتِكَ إِلَى االنَّاسَ بِخَ

، سـبب فيـه، وجــزءٍ مـن كـون إاــيّ، لا يجـري فيـه شــيء بغـير إرادة مـدبّره العظــيم         

 ومشيئته الكونيّة والشرعيّة. 

ّــَــــة وتشـريفيَّة في    بمـا يحويـه مـن دلالات مع   رابط الظرفيّة "عند":  .4 نويّـة وحسِّي

 ــنديّالعِو ".ح تَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَي هِمَا السَّـلَامُ عِن ـدَ رَبِّهِمَـا   "اقوله:   ــنديّة عِـ ة اختصـاٍ  ــ

، وبكيفيّـات مختلفـة أوردهـا شُـرّاح     ارينمـن الـدَّ   فيحتمل وقوع ذلك في كـلذ  ؛وتشريف

 :(1)الحديث شاملة  المواقف الآتية

 .في السماء ن روحاهما التقتأن تكو -

وقـد ثبـت في حـديث     باجتمـاعهم بأشخاصـهم،  علـى ظـاهره    يكون اللّف  أن -

ّّ الإسراء أنّ  ،وسلامه عليهم أجمعين في السماوات الله اجتمع بالأنبياء صلوات  الن

 .(2)ى بهموصلّ ،وفي بيت المقدس

 .(3)هفحاجّ ؛سأل الله تعالى أن يريه آدمحين ذلك جرى في حياة موسى  أنّ -

 .(4)((ق الوقوعوالتعبير بالماضي لتحقة ،ة ستقع يوم القيامةحاجّمُـهذه ال أنّ)) -

                                                           

فــتي المــنعم   لاشــين، موســى،  ، و539-538/ 24 جالكوكــب الوهــا ااــرري، ينظــر :   (1)

10/171. 

التقى بالأنبياء في الحديث الذي قـال فيـه:    النّ ـ ثبت في صحيي مسلم من حديث أبي هريرة  (2)

". بـاب ذكـر المســيي ابـن مـريم والمســيي الـدجال، رقـم الحــديث :       ة  فَــأَمَم تُهُم لافَحَانَـتِ الصَّ ـ "

278. 

 . 539-538/ 24 كوكب الوهاج الاارري، ينظر :   (3)

 . 10/171فتي المنعم  لاشين، موسى،   (4)
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رَبَط الحجاج بظرفيَّة زمنيّـة تَحقّـق فيهـا أمـر كـونيّ؛ في       رابط الظرفية "قبل": .5

ا بـأربعين  بدلالته على القب ليَّة، وتقـديره  "قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِيَن سَنَةً؟" :قول آدم 

هـل كـان آدم في مقـدوره أن    سنة؛ فربطـت المسـار الحجـاجيّ بـرابط زمـّ  مهـم؛ فـــ ))       

البقـرة:  سـورة  ]َّمى مم مخ مح مجُّ :يخالف القضاء لقـد قـال تعـالى للملائكـة    

يشـاركهم فيهـا إبلـيس     ،ر والمكتوب أن يقضى هو وذريته رحلـة في الأرض فالمقدّ؛ [٣٠

أو لا  ،ا في رحلـة العـذاب  يـلام آدم أن كـان سـببً   فهـل   ؛من نفاذ القدر ولا بدّ ،وجنوده

 .(1)؟((فالأمر أمر قدر وقضاء ؛يلام

وبهذا تبيّن أثر الروابط في تماسك أجزاء الحوار، وتجليـة عناصـر المحاجّـة بـين آدم     

 وموسى عليهما السلام، وإظهار تآزر الأحداث القصصيّة، وإبراز البنية الحجاجيّة.

 ثانيًا: الاستفهام:

بـأدوات   الـذهن  في الشـيء  صـورة  حصـول  صـل الاسـتفهام علـى طلـب    يطلـق أ 

. وله من حيث غرض المتكلّم نوعان: استفهام لحصول العلم، واستفهام مـع  (2)معروفة

 .(3)العلم لتحقيق أغراض بلاغيّة كالتقرير أو الإنكار

، : اسـتفهام بمعنـى الخـبر   كما ينقسم من حيث اقترانه بالإنشائية والخبرية قسـمين 

ــى الإنشــاء، واســت ــيلل ضــربان: أحــدهما  فالقســم الأوّل فهام بمعن اســتفهام هــو و :نف

، أمّا القسم الثاني؛ فيحمـل دلالـة علـى الأمـر     تقريروهو ال :عثباتلآخر لوا ،نكارالإ

                                                           

 . 10/170فتي المنعم  لاشين، موسى،   (1)

 الفتـا ، ومواهـب المعـاني، ، ومختصـر100شـر  تليـيا المفتـا  الأيـو،، ياسـ ،   :ينرـر  (2)
 .2/246التلييا(  شرو  )ضمن الدسوقو وطاشية

 .333-329ة تفسير ابن النقيب  مقدمابن النقيب، ينظر :   (3)
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 .(1) أو النهي أو التحذير أو التذكير، ويو ذلك

ــة تــؤازر المقــام الـــحِجاجيّ،   وتــدعم موقفــه واثِّــل الاســتفهام بنيــة تركيبيّــة طلبيّ

الإقناعيّ، فهو بنية تتك، على حركة المعنى، وتـربط بـين المسـتويين السـطحيّ والعميـق      

لتأمُّـل المواقـف، وإعـادة الـتفكير فيهـا،       ، لتثير الأذهـان (2)متّجهة من السطي إلى العُمق

تبعًا لما يقتضـيه موقـف التواصـل؛ )) ذلـك أنّ الأسـاليب الإنشـائيَّة خلافًـا للخبريّـة، لا         

تنقل واقعًا، ولا تحكي حدثًا؛ فلا تحتمل تبعًا لذلك صدقًا أو كَذبًا، وإنما تثير المشاعر، 

وتشحن من ثّمة بِطاقةٍ حِجاجيّة؛ لأنّ إثارة المشاعر ركيزة كثيًرا مـا يقـوم عليهـا الخطـاب     

 .ا واب التفكير يثًا عن يحفّز النفس إلى الاستفهامو (3)الِحجاجيّ((

بين آدم وموسـى يبـدو الِحجـاج بالاسـتفهام في جانـب كـبير مـن         وفي قصّة المحاجّة

الطرافة والعجب؛ حيث يأتي عن أمر بدهيّ معروف، لا يُنتظَر منـه جـواب، بـل مجـرَّد     

 إقرار وتأكيد للمسألة.

وَنَفَـخَ فِيـكَ مِـن      ،أَن تَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَـكَ الله  بِيَـدِهِ  " ففي تبادل التعارف بينهما:

َِ الله  بِرِسَالَتِهِ وَبِكَلَامِهِ" و "رُوحِهِ انطوت كلتا ا ملتين على  "أَن تَ مُوسَى الَّذِي اص طَفَا

ــة اســتفهاميَّة ب حــروف الاســتفهام قــد يســو   و )) .(4)؟أنــت أ :أياامــزة، تقــدير دلال

                                                           

 . 2/328 البرهانالزركشي، ينظر :   (1)

البنيــة رزقــي، الطيــب، ، و 258البلاغــة العربيــة قــراءة أخــرى  عبــدالمطلب، محمــد، ينظــر :   (2)

 .158الحجاجية في كتاب اللؤلؤ والمرجان 

 .140-139الحجاج في الشعر العربي القديم الدريدي، سامية،   (3)

. ورد التصريي ببنية الاسـتفهام في بعـض شـروح الحـديث     24/544الكوكب الوهاج  رري، اا  (4)

 . 10/169فتي المنعم لاشين، ، و19/60 عمدة القاريالعي ، مثل : 
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 .(1)(( رم هيئة تخالف هيئة المخبِللمستفهِ لأنّ ؛إضمارها في بعض المواطن

وخدمتـه الكـبيرة لمقـام الــحِجاج      ،في هذا السِّياق الاستفهام غةبلافي  السرّ ولعلّ

ا يحتـاج إلى  ب جواب ـًالاستفهام في أصل وضـعه يتطل ـّ ف هو أنه يدفع إلى الإقرار بالثبوت،

فقـد   تفكـير، دون  بالإثبـات بداهـة   اب عنـه يج ـحيـث  تفكير، يقع بـه ا ـواب موضـعه،    

في مات بدهيَّــة، لا تحتــاج ســؤالًا، و انطــوى التعــارف التــداوليّ فيمــا بينهمــا علــى مقــدِّ  

إثبـات  ، وهـو أفضـل مـن    بالأمر، وتذكةر مقتضياتهتوجيه السؤال حمل له على الإقرار 

 دون إقرار. كما أنها قد تُحمل على الإخبار للتثبُّت والتعجُّب. ابتداءالمسألة 

قـة  وورد من الاستفهام في هذا الحديث ثلاثة أنواع: التقرير، والاستفهام بطري

 الأسلوب الحكيم، واستفهام الإنكار والتعجُّب، وفيما يأتي عرض كلذ منها:

حمل المخاطب على الاعتراف بأمر استقرّ عنـده.   هو التقرير .استفهام التقرير:1

للغـير   إخبـار عـن ثبـوت حـقذ    . وهـو ))  (2)ففيه طلب إقرار للمخاطب بأمر يعلمه السائل

ذب، فكـان محـتملًا اـذين    دق والك ـَد بـين الصِّ ـ مـتردِّ  الإقـرار إخبـار   على نفسـه. وبمـا أنَّ  

ذب دق على الكَجحان الصِّه ظهر رُوهو أنّ ،ة بدليل معقولجّعل حُه جُأنّ الأمرين، إلّا

وللتقرير قيمة كـبيرة في تنبيـه    ، (3)(( به على نفسه هم فيما يقرّالإنسان غير متَّ فيه؛ لأنّ

نها الإنسان؛ ليكون عن طريقها استنباط قـائم  الفكر والمشاعر إلى بدهيّات، قد يغفل ع

وإيصااا إلى أصحابها من أقرب الطـرق   ،إثبات الحقوقعلى المقدِّمات، يُتوصَّل به إلى 

لإبراز المواقف وتجلية الحقائق، وإثارة المشاعر يو موضوع الـحِجاج؛ حيث (4)وأيسرها

                                                           

 . 1/209: بدائع الفوائد ا وزية، ابن قيم،   (1)

 .3/269  الإتقانالسيوطي، ، و2/347 الزركشي، البرهان ينظر :   (2)

 .8/224الفقه الإسلامي وأدلته  لي، وهبة، الزحي  (3)

 .8/224  الفقه الإسلامي وأدلته الزحيلي، وهبة، ينظر :  (4)
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علـى   دليـلٌ  والإقرارِ بصحته هوصفاتِ ، ونسبتِهالقولِ موضوعِ التذكير بأساسِذ من يؤخَ

 ، والوصول إلى نتيجتها المفتَرضة وصولًا إلى الإقناع.عوىالدَّ صحَّة

وقد بدأ مقام الـحِجاج في الحديث الشريف بتقرير يشمل مقدّمـة تعريفيّـة مسـلّمة    

 ليـدلّ  ..."أَن ـتَ مُوسَـى الَّـذِي   " و ..." أَن ـتَ آدَمُ الَّـذِي  "مستفادة من الإجابـة عـن سـؤال:    

ــم والاســم           ــمير مــع العَلَ ــا الض ــة، يتعاضــد فيه ــة خِطابيّ ــاتيّ علــى حقيق ــواب الإثب ا 

ّــًا، يتبـادل فيـه طرفـا الحجـاج         الموصول، لوضع مقتضًى حِجاجيذ يشـكِّل سـياقًا تداوليــ

ــا للمخاطَــب،       ــرارًا مُلزِمً ــرار، لتكــون هــذه المقدِّمــة عنــد كــلذ منهمــا إق التعــارف والإق

قرار آخر بما تبوَّأه من منزلة رفيعـة كرّمـه الله بهـا، إضـافة إلى الإقـرار بـالعلوِّ       مهيِّـــــــئًـا لإ

المطلّق للمقام الإايّ الأسنى الذي مني كلاًّ منهمـا تكراًـا مغـايرًا ل،خـر، والتـذكير بـه       

ــة عــن       ــه، والإجاب ــة في تصــاعد أحداث ــوائم موقــف الِحجــاج، ويســتدعي صــورًا مهمّ ي

ياته، مما يجعـل البنيـة الــحِجاجيّة باعثـة علـى التسـليم بمقـدِّمات        أسئلته، والإقناع بمقتض

بَدهيَّة متّفق عليها، فالإقرار بها أمر لا مجال فيه لعنكار؛ لذا اكتُفـي عنـه بالسـؤال دون    

انتظـار إجابـة، فكـان حذفـه دالاًّ علـى أنّـه لا يحتـاج إجابـة؛ لـذا مثّـل الاسـتفهام ابتـداءً             

المتخاطِبَين وصولًا إلى تحرير محـلّ النـزاع في القضـيّة، وإبـراز      عنصر الاتفاق بين الطرفين

موضع الخلاف الذي استدعى اللَّوم والعتَب، وهو: هل الإهباط من ا نَّة كان بسـبب  

 المعصية؟

ــة عــن أســئلة آدم    ، الــتي ســبَّبها عــن المقدّمــة  ثــم يــأتي الإقــرار النـّــَصِّي إجاب

فانتقــل مــن الإقــرار إلى الســؤال عــن اســترجاع زمــن  التعريفيَّــة الــتي تضــمَّنت الإقــرار؛ 

تمهيديّ، يدور حـول إجالـة الـتفكير في مـدَّة طويلـة مـع محاولـة اسـتدعاء أحقـاب زمنيّـة           

ّّ لفضـاء زمـّ ، يسـتغرق أعصـارًا شاسـعة مـرّت بهـا         متتابعة، تُفضي إلى إحصاء تقري
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وذلـك لتحفيــز  ؟" رَاةَ قَب ـلَ أَن  أ خ لَـقَ  فَـبِكَم  وَجَـد تَ الَله كَتَـبَ التَّـو     "البشـريَّة، في قولـه:   

 الذِّهن للعودة إلى حقبة زمنيّة سحيقة، تمهّد لالتماس العذر.  

: ثم ارتقى الـــحِجاج بالاسـتفهام إلى اسـترجاعٍ نصِّـيذ برهـانيّ، في قـول آدم       

ــا " ــد تَ فِيهَ ــل  وَجَ ــا    ؟"َّتم تخ تح تج ُّ  :فَهَ ــه إلى ســؤال يحــوي إقناعً ــا من مرتقيً

أفَتَل ـومُنِي عَلَـى أَن  عَمِلْـتُ عَمَلًـا     "يؤدّي إلى تسليم نهـائيّ بالنتيجـة في قولـه:     واضحًا،

، ويزعـزع هـذا السـؤال أركـان     "كَتَبَهُ الله  عَلَيَّ أَن  أَع مَلَهُ قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِيَن سَـنَةً؟ 

الإهبــاط إلى  هــي ســبب شُـبهة قــد يُظــنّ وقوعهــا في الأذهــان، وهــي أنّ معصــية آدم  

الأرض! حيث تعجّب فيه من اللّوم على أمر مقدَّر مضى، وتاب منه، ولا الـك دفعـه   

ــراد هــذه المعــانى بأســلوب الاســتفهام تشــويق وإثــارة للــتفكير    وقــت المحاجّــة، )) وفي إي

فقد انتظر بعد الاستفهام الأوّل أن يسمع ا واب، ويرتقيَ  .(1) ((وجه الصواب لمراجعة

ل آخر، ينقله إلى سماع إقـرار آخـر، أدمـج معـه عتابًـا لـه عـن مـدى صـحّة          منه إلى سؤا

 اللّوم في هذه المسألة بما تحمله من بُعد زم ذ ممتدّ. 

فالاستفهامان اثِّلان محور ارتكـاز القضـيَّة، ومنطلَـق إقنـاع المخاطَـب للمصـادَقة       

الــحِجاج بينهمـا،   على القضيّة الرئيسىة، وهي الإهباط إلى الأرض التي تشكّل مناط 

محجوجًـا. وهنـا    وبها انتهى المسار الِحجاجيّ؛ فكان السـؤال مُفحِمًـا؛ جعـل موسـى     

؛ ليــدلّ علــى أنّ "فَحَــجَّ آدَمُ مُوسَــى "حــذف الإقــرار أيضًــا، واكتفــي عنــه بالوصــف،  

حار جوابًا؛ فلم يستطع الردّ ليقول: صـدقت. لا ألومـك علـى هـذا الأمـر!       موسى 

مية حِجاجيّة عظيمة، دلّت على الحال النفسيّة، وكشفت عن عبـارة  فكان للسكوت أه

 الموافَقة والتماس العذر، مما ل يكن ليتحقّق لو نُصّ على الإقرار با واب.

                                                           

 .128  من بلاغة القرآنبدوي، أحمد،   (1)
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ّّ، ومُعطَياتــه   فــأبرز الاســتفهام مســائلَ مُهمّــة بُنيــت علــى سُــلطة المقــام التخــاط 

ــف حِجــاجيّ،    ــردّ إلى موق ـــة. ليتحــوّل ال ّــَ ــه الاســتمالة يــو موضــوع     السياقـي ــق ب تتحقّ

الحديث، والاقتناع بالـحُجّة، وتذكةر مدى التواضع في المنزلة البشريَّة المحفوفة بالضـعف  

 لولا عون الله.

الأسـلوب  )) هــ(: 626السـكّاكيّ ) قال : .الاستفهام بطريقة الأسلوب الحكيم2

. وأبـان ابـن   (1) بغير ما يتطلَّب ((...أو السائل ب، يترقَّ ب بغير ماي المخاطَالحكيم هو تلقِّ

هـ( عن أنّ ))مرجعه العدول في ا واب عـن موجـب الخطـاب لحكمـة     940كمال باشا )

 .(2) شريفة يقتضيها المقام((

بـالنفي؛ فيقـول: لسـتُ     كلـيم الله   وفي قصّة الـمحاجّة ل يجابه أبو البشر 

...، ثـم قتلـت نفسًـا، ل    من أهبط الناس! ))ول يقل له أنت موسى الذي اصطفاِ الله

، بل تلقّاه بسؤال، ل يتوقّعه؛ ليطمئنه إلى أنّه مقـرب باسـتفهاماته، مـع    (3)تؤمر بقتلها؟((

توجيــه الِحجــاج يــو القــدَر الكــونيّ للاســتخلاف في الأرض محتجًّــا بــه علــى أنّ مســألة   

توجيه نبويّ  الإهباط ق دِّرت عليه، وعلى ذريته من بعده، وفي هذا الأسلوب ما فيه من

  .(4)كريم يلفت الأنظار إلى ))وضع السؤال موضعه، وكيفيّة المحاجّة((

ي في الِحجاج بما قد يثيره مـن نفـور بـين    فالعدول عن أسلوب النّ بلاغةفي  السرّو

الاسـتفهام في أصـل    أسلوب الاستفهام، هو أنّالطرفين، وإيثار توجيه دَفّة الِحجاج يو 

                                                           

ه ول يسـمِّ  ،، وأشـار إليـه  76 ونقله عنه القزوي  في الإيضاح ،435 مفتاح العلومالسكاكي،   (1)

 .432 -430 بـي في التبـيانونقله كذلك الطي، 97 في التلخيص 

 . 117 كيم )ضمن كتاب الأسلوب الحكيم(رسالة في بـيان الأسلوب الحابن كمال،   (2)
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ــوضــعه يتطلَّ ــ ــاج إلى تفكــير  ،اب جوابً ــه  يحت ــتخلةص من ــة في ال ــع ا ــواب في  ل، ورويّ يق

لكـنّ تصـريف الكـلام    ، يفالنَّتاج إلى إبعاد التُّهمة عنه بالإجابـة ب ـ ل يحؤوالمس، فموضعه

؟"   َّته تم تخ تح تج ُّ  :فَهَـل  وَجَـد تَ فِيهَـا   ": آخرَ مب ذ عليه، هـو  سؤاليو 

دليله من القرآن والتوراة، وإثارة الفكـر  مع إثبات  ،(1)بالنفيل له على الإقرار حْموفيه 

 للجواب المسلّم به بين الطرفين بأقوى الأدلّة.

ــاريّ 3 ــتفهام الإنكـ ــة    : .الاسـ ــتلزامية الحجاجيـ ــدلالات الاسـ ــن الـ ــار مـ والإنكـ

للاسـتفهام، وهـو بنيـة قويّـة الأثـر في بنيـة الحجـاج وإظهـار دلالـة النفـي؛ حيـث تعمــل            

قّي في الخطاب، وفي النتيجة كذلك بما يستلزمه السـؤال  صيغتها الطلبيّة على إشراِ المتل

 .(2)من جواب ضمّ  بتأكيد النفي

ّّ  وفي قصّــة الِحجــاج خــتم آدم  اســتفهاماته الســابقة باســتفهام إنكــاريّ تعجُّــ

ن  أَفَتَل ـومُنِي عَلَــى أَن  عَمِلْـتُ عَمَلًـا كَتَبَـهُ الله  عَلَــيَّ أَ     "يقـوّي البنيـة الحجاجيّـة في قولـه:     

واسـتفهامه لا يحتـاج إلى جـواب، بـل هـو دليـل       " أَع مَلَهُ قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِـأَر بَعِيَن سَـنَةً؟  

واضي لتحرير موطن النّـِــزاع، وصولًا إلى تأثير حِجاجيّ مناسب للموقف، يشترِ فيه 

ــوم        ــب اللَّ ــدليل؛ فباســتفهامه قل ــة، والبحــث عــن ال ــاع بالحجّ ــا الحجــاج في الاقتن طرف

شـتّان بـين هـذا الأسـلوب بعمقـه      وبطريـقٍ لبقـة غـير مباشـرة.      لعتاب علـى موسـى   وا

ــاع والتســليم،    ــثيره مــن أحاســيس الاقتن ــه وإيجــازه، ومــا ي ي المباشــر! النفــوبــين  ولباقت

فالعدول عن النفي إلى الاستفهام من شأنه أن يغيّر مجرى القضية تغييًرا جذريًّا، وينتقـل  

لى احتوائـه بدفعـه إلى الإقـرار بمـا تفرضـه عليـه القضـيّة        بها من دحض الرأي للمخالف إ
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غ الحجـج وأشـدّها إلزامًـا للخصـم، وأكثرهـا      أبل ـو)).  (1)التي يحملها تركيب الاسـتفهام 

إفحامًا له؛ ما نطق بها هو نفسه، وساهم في صـنعها مـن خـلال إجابتـه عـن الاسـتفهام       

لـذا واءم  ؛ (2)مـن مجـرّد النفـي((   فعلى هـذا يبـدو الاسـتفهام أبلـغ حِجاجًـا       الموجّه إليه،

ــر      ــت معــاني التقري ــة للاســتفهام في الحــديث الــدلالات الشــفيقة الــتي بثّ البنيــة الحجاجيّ

حـاملًا معـه معـاني الحكمـة      والتذكير الذي تبادله كلُّ من الطرفين، ثم انتقل إلى آدمَ 

بــوّة والحنــان والعتــب الرفيــق المناســب لشخصــيّة أبــي البشــر بمــا تتَّســم بــه مــن معــاني الأ 

 والاحتواء والتوجيه.

 ثالـــثًا: التّـَكرار:

وذكـر ابـن    ،(3)أو مرادفـه لتقريـر معنـى((    اللَّفـ   إعـادة  يعرّف الـتَّــكرار بأنـه: )) 

هـ( له وجهين، هما تَكـرار لفـ  مـن جنــس واحـد، وتَكـرار معنًـى بلفظـين         276قتيبة )

ه في الأمـور المهمَّـة الـتي تعظ ـم العنايـة      . و)) يحسُن استعمال (4)مختلفين لإشـباعه وتوسيعه

 توكيــد مكانــة عُظمــى في ؛ فلــه(5)بهــا، ويُخــاف بتركــه وقــوع الغلَــط والنِّســيان فيهــا((  

سـخ  يء رَر الشَّ ـفـإذا تكـرّ  )) ا ينتهى إلى الإاان بهـا،  إقرارً القلوب، وإقرارها في فكارالأ

   . (6)((بوله حقيقة ناصعةبقَ يتنته ،افي الأذهان رسوخً

                                                           

 . 428 الحجاج في القرآنصولة، عبدالله، ينظر :   (1)

 . 429  الساب   (2)

 . 3/218، وينظر : شروح التلخيص  3/10  البرهان الزركشي، (3)

 . 152تأويل مشكل القرآن  ابن قتيبة، ينظر :   (4)

 .52ائل( بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسالخطابي،   (5)

 . 139روح الاجتماع  لوبون، غوستاف،   (6)
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كما أنّ له أثــرًا بيِّــنًا في الإقنـاع، يـدعم البنيـة الحجاجيّـة محقِّقًـا غايـات تواصُلــيّة          

مهمّة من التنبيه والتأثير، والتوكيد والإفهام، وتجلية القضايا في المحاجّات؛ لذا ربط أبو 

بينه وبـين تأكيـد الــحُجّة وتاعتهـا، وجعلـه مـن قَبيـل بس ـط         هـ( 395)هلال العسكريّ 

زيـادة التنبيـه علـى    حيث يتضمّن ))؛ (1)ل، وتقريره، وبلوغه تحفيز المتلقِّي وإقناعهالقو

 .(2)(( بولي الكلام بالقَليكمل تلقّ ؛همةما ينفي التُّ

 ّّ ، تثبيتهـا  وفي الحديث تتجلّى أهمية الـتَّــكرار في تأكيد فكرة معيَّنة، قصد الن

ــأ    ــة   بالإلحــاح عليهــا عــبر تَكــرار ألفاظهــا؛ وفيمــا ي ـــكرار في قصّ تي عــرض مواضــع التَّ

 المحاجّة:

تَكــرار اللَّفظــين المتجانسَــين المــتَّفقين في الحــروف، المشــتقَّين مــن مــادّة الِحجــاج    .1

 نفسها، باختلاف في المعنى، هما: 

 . ا فعلهجة على الآخر مستنكرًحّـمنهما ال أقام كلب ومعناه ":احتجّ"

 .(3)وإسكاته عليه، ةالحجّإظهار غلبه بأي:  :" "فحجّ

فظهــر التشــابه في اللَّفظــين، مــع تبــاين الدّلالــة؛ فأوَّامــا دلّ علــى ســرد موقــف  

الِحجاج والآخر أفصي عن نهايتـه، وأدّى هـذا ا نـاس وظيفـة إقناعيـة مهمّـة، عمّقـت        

الِحجاج وشوّقت إلى متابعة أحداث السَّرد القصصيّ الذي ذُكرت نهايتـه مجمَلـة، بتـأثير    

ت انتباه المتلقِّي، فا ناس نوع من التَّكرار اللفظيّ وهو ))من الأسـاليب  نفسيّ فريد يلف
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البديعيَّة التي تجذِب السَّامع، وتؤثِّر في نفسه، وتُحدث فيها ميلًا إلى الإصغاء لما يعرض 

 .(1)عليها، ودفــعًا إلى قَبوله وتمثُّله ((

لحـديث وآخـره، لترسـيخ    في أوّل ا "فحَـجَّ آدمُ مُوسَـى"   تَكرار ا ملـة الخبريّـة:   .2

نتيجة مُهمّة تحمل الغاية التي انتهى إليها الِحجاج، لتثبيت فكرة جواز الاحتجاج بالقـدَر  

 على المصائب، لا المعائب.

لتقرير "أن  عملتُ عملًا كتبَ الله  عليّ أن  أعملَه" لف  العمل في قوله:  تَكرار  .3

 ى أعماله.المسؤولية الفرديَّة لعنسان، ومحاسبة الله له عل

 ،...فَبِكَم  وَجَد تَ الَله كَتَبَ التَّو رَاةَ "، ،(2)تكرار الفعل "وجد" المرتبط بالضالّة .4

؛ لتحفيـز  ومجيئه مسندًا إلى ضمير المخاطب العائد على موسى  ..."فَهَل  وَجَد تَ فِيهَا

 قبل عتابه ولومه. ذهنه يو البحث عما فاته من التماس الأعذار لآدم 

ّـــــة الخلق في قوله: تكرار  .5  ؟"فَبِكَم  وَجَد تَ الَله كَتَبَ التَّو رَاةَ قَب لَ أَن  أ خ لَقَ"قَب ليـ

كَتَبَــهُ الله  عَلَــيَّ أَن  أَع مَلَــهُ قَب ــلَ أَن  يَخ ل قَنِــي  نِي عَلَــى أَن  عَمِلْــتُ عَمَــلًاأَفَتَل ــومُ"وقولــه: 

مصيبة، ق درت عليـه منـذ زمـن بعيـد، وامـّ  الله       لترسيخ فكرة أنّ الأمر "بِأَر بَعِيَن سَنَةً؟

 عليه بالتوبة منها؛ فلا يصيّ تعييره بها.

ــه:  "الله"تَكــرار الاســم الشــريف   .6 ــدِهِ "في قول ــكَ الله  بِيَ َِ الله  "، و"خَلَقَ ــطَفَا اص 

نِي عَلَى أَن  عَمِلْتُ تَل ومُفَأ، و""فَبِكَم  وَجَد تَ الَله كَتَبَ التَّو رَاةَ قَب لَ أَن  أ خ لَقَو"، "بِرِسَالَتِهِ

وفي هـذا التَّكـرار تقريـر لمبـدأ الإاـان      ". كَتَبَهُ الله  عَلَـيَّ أَن  أَع مَلَـهُ قَب ـلَ أَن  يَخ ل قَنِـي     عَمَلًا

النافــذة الــتي لا الــك البشــر ردّهــا، ولا يقــدر  بالتقــدير الإاــيّ الكــونيّ، وإرادة الله 

 بالإايَّة المطلَقة في تصريف الأمور وتقديرها.عليها إلّا الله وحده المتَّصف 
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كـرار بـردّ عجـز الحـديث علـى صـدره لإبـراز التصـاعُد في الموقـف الِحجـاجيّ           تَ .7

 "،حَجَّ آدَمُ مُوسَىى ... فاح تَجَّ آدَمُ وَمُوسَى عَلَي هِمَا السَّلَامُ عِن دَ رَبِّهِمَا، فَحَجَّ آدَمُ مُوسَ"

في ختام الحديث الشريف مشيرة إلى الموقـف الفاصـل    وسَى"مُ "فحجّ آدمُفك رِّرت عبارة 

الذي حدثت فيه الغلَبة؛ ليتأمَّل المتلقّي بَدء الحجاج بلف  يَسـرد قصّـة المحاجّـة، ويجمِـل     

تخبِــر عــن نهايــة ، نهايتهــا، يليــه تفصــيل للموقــف الـــحِجاجيّ، ينتهــي بعبــارة متطابِقــة 

 ّّ لكيفيَّة التي حدث بها الإقناع، معلــــنًا انتهـاء   الأنظار يو ا الموقف. وبهذا يلفت الن

الموقف الِحجاجيّ بالعبارة التي بدأ بها الِحجاج بردِّ عجُز السَّـرد القَصصـيّ علـى صـدره     

بصــورة إجماليّــة كانــت مُبهَمــة، ل تظهــر أبعادهــا ابتــداء، لكنهــا مشــوِّقة لمتابعــة السَّــرد  

كـرَّرت العبـارة ذاتهـا في خاتمـة     حيث جاءت كعنوان يصف مُجمَـل مـا حـدث، وحـين ت    

الحــدث حملــت دلالــة أعمــق، وســلّطت الضَّــوء علــى ذروة الموقــف الِحجــاجيّ الــذي  

؛ فسـلّم لـه، وسـكت. ففـي ردّ     حجّـة بالغـة، أقنـع بهـا موسـى       استعمل فيه آدم 

 .(1)سرّ الغلَبةوضيي بت تَفْسِير ما أجملكرارٌ لتالعجُز على الصَّدر 

في الـحِجاج يظلّ فيه المتكلّم مشغولًا بالدفاع عن فكرتـه،   فالتَّكرار أسلوب مهمّ

مـن   سلسـلة بط بـين  ، للـرَّ مردِّدًا ما يتعلّق بها، راغبًا في إقناع المخاطَب من جوانب عـدّة 

 .(2) جاجلة لموضوع الِحجتمعة في خلق رؤية متكامِم مُسهِتُ ، التيججحُلـا

  رابعًا: التقابل:

ــتكلِّم مــا تنطــوي    ـــمُرادة،   يوظّــف الم ــراز المعــاني ال ــل، في إب ــه دلالات التقاب علي

وترسيخها في الأذهان، فللتقابل أهمية كبيرة في دعم البنية الِحجاجيَّـة المـؤثرة في التبليـغ    
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؛ حيث يسهم الإتيـان بالمعـاني المتقابلـة المتغـايرة في التـذكير والإثـارة       (1)وإيصال الأفكار

اين الأحـوال، فالتقابـل نمـط تعـبيريّ يلبِّـي حاجـة       الذهنــيّـة، والتحليـل الـذي يصـوّر تب ـ   

العقل إلى المقارنة مـمَّــا يكفل الفَهم والوعي والإدراِ، وكما قيـل : ))وبضـدِّها تتبـيَّن    

 .(2)الأشياء((

"أسَــكنَكَ" ويُلحــ  إســهام التقابــل في البنيــة الحجاجيّــة في الحــديث بــين لفظَــي:   

. في حين يدلّ هـبَط  (3) )لاف الاضطراب والحركةفسَكَن أصل يدلّ على خ "أَه بَطْتَ"؛و

ــى ايــدار  ــد، وإســناده إلى الله   (4)عل ــار الفعــل المزي ــاين في الحــالين بإيث   ، ويظهــر التب

بــالمفعول بــه الــذي جــاء في  بالضــمير العائــد عليــه، المســتتِر في الفعــل وجوبًــا، واتصــاله 

؛ لتنسـاب  الـتي حفّـت آدم   صورة ضمير متَّصل للخطاب، يُظهر آثار العناية الإايّة 

معها أحاسيس الامتنان والتذكير بما يستوجبه من الشكر والامتثال للأوامر الربانــــــيّــة،  

موحيًا يركة اخترقت ذلك السـكون بايـدار حسِّــــيّ ومعنـوِيّ،      "أَه بَطْتَ"فيأتي اللَّف  

ضـعف؛ نـتج عنهـا    حين أزلّه الشيطان؛ فاستجاب له في لحظة  كان سببه خطيئة آدم 

 هبوط مقدّر عمّ البشريّة وارتبط ارتباطًا وثيقًا بذلك الحدث.

وبهذا التقابل يتجلّـى الثّـراء السـياقي في البنيـة الِحجاجيّـة بتأمّـل الألفـاظ، وتتبُّـع         

 دلالاتها المتراحبة المتقابلة فيما بينها، الكاشفة عن التغاير في الأحوال. 

   خامسًا: التقييد:
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أنّ التقييد ))ذِكر الشـيء بقـرينٍ مـن صفــة، أو شـرط،       هـ(395)فارس بيّن ابن 

. فالأصـل في   (1)أو زمان، أو عدد، أو ما يُشبه ذلك ، فيكون القرين زائـدًا في المعنـى((  

ا ملة أن تقوم على ركنيين رئيسين هما: المسَند إليه، والمسنَد. ويُسـمَّى مـا زاد عليهمـا    

ل، أو بالنواســـخ، أو بالحـــال، أو بـــالتوابع، أو بضـــمير قيـــدًا، فيكـــون القيـــد بالمفاعيـــ

ويــأتي ))لتربيــة الفائــدة وتقويتهــا؛ لأنّ ازديــاد التقييــد يوجــب  . (2)الفصــل، أو بالشّــرط

 .(3)ازدياد الخصوٍ، وهو يوجب ازدياد البُعد الموجِب لقوّة الفائدة((

الِحجاجيَّـة   وللتقييد في قِصّة الِحجاج بين آدم وموسـى حضـور كـبير يـدعم البنيـة     

 ويحقِّق غاياتها التأثيريَّة، وفيما يأتي عرض لمواضعه:

ــد بالموصــول في   .1 ــه: التقيي ــذي"قول ــف   "آدم ال ــادة في الوصــف والتعري ــه زي : في

 للتذكير والتقرير والإقرار. 

مـع إسـناد الخلـق إلى    "خَلقَـكَ الله بِيـدِه"   التقييد باليـد مضـافة إلى الله في قولـه:     .2

، مـع إثبـات لصـفة اليـد لله     إكرام وتشـريف  ييد فِعل الخلق باليد على، وينطوي تق"الله"

 ،آدمَ  خلقِوفيه دلالة على  على ما يليق بجلاله وعظمته      إبـداعًا مـن غـير واسـطة

 .(4)أب وأمّ

بـالظرف المتصـل بضـمير     "ونَفَـخ فِيـكَ مِـن  رُوحِـهِ"    تقييد فعل الـنفخ بـروح الله    .3

مـن  : ينطـوي علـى فضـل تشـريف، مـع تـذكير بأنـه         المتوجّه إلى آدم "فِيكَ"الخطاب 

ّّ ). كراًاأضافها إليه تو خلقها الله،روح  هـ( مفسِّـرًا معنـى الإضـافة في    671قال القرط
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كمـا وضّـي حقيقـة الـروح المـذكورة      . (1)هغـير  اولا الكه ـ ا الله،لكه ـا بأنهـا الـتي   الرُّوح

يخلــق الحيـاة في البــدن مــع ذلــك   وح جســم لطيــف، أجـرى الله العــادة بــأن الــرُّقـائلًا: )) 

ا وح خلق من خلقه أضافه إلى نفسه تشريفًا سم. وحقيقته إضافة خلق إلى خالق، فالرُّ

 .(2)((وناقة الله وشهر الله ،ا، كقوله: أرضي وسمائي وبيتيوتكراً

يحسن التنبيه على أمر عقديذ   "مِن رُوحِه"و "بِيدِه"وأمام هذين القيدين السابقين 

م ل ـِأضيفت إلى الله عُ التي إذا قائمة بأنفسهاال عيانالأ هـ( بين728ذكره ابن تيميّة ) مهمذ

بـين إضـافة الصـفات وإضـافة      جـوهريّ  وهذا فارق .لا إضافة وصف ،لكأنها إضافة مُ

، وبـين  نصـوٍ الإضـافات وأحاديـث الإضـافات    . وعليـه يظهـر الفـرق بـين     المخلوقات

د من نصوٍ الصفات، والـرُّوح مـن نصـوٍ    ، فاليآيات الصفات وأحاديث الصفات

لاختصاصــه بــبعض الوجــوه كإضــافة البيــت والناقــة   ،إضــافة مخلــوقالإضــافات ففيهــا 

ــه:  ــروح في قول ــج ]َّ تز ترُّ وال ــورة الح ــه:، [26 :س ــورة ] َّ عم عجُّ وقول س

 َّثم ثز ثر تي تى تن تمُّ وقولــه:، [64، وهــود: 73 :الأعــراف

 .(3) [17مريم: سورة ]

بأنه مسـنَد مـن الله إلى الملائكـة     "وَأَس جَدَ لَكَ مَلَائِكَتَهُ"تقييد الإسجاد في قوله:  .4

ّــَـــــة الـتي       لتشريفهم مع فضل تشريف لآدم  ؛ لتتجلّـى بهـذا التقييـد الكرامـة الربّـــاني

تواضـع  لأمـر خـالقهم المهـيمن، ب    امتثـال  سـجودَ منحها الله إيّاه؛ حيث أسـجد الملائكـة   

 .(4) لا سجود عبادة لآدم ةوتحيّ

                                                           

 .15/227 ا امع لأحكام القرآن القرطّ، ينظر :   (1)

 . 10/24 السابق  (2)
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 آدم بعد إســــــــناد( إ   "اس  الن   ت  ط  هب  أ  " بالناس الإهباطتقييد  .5
ـ  الإطسـاس   للد لالة على الأثـر الـذي تعـد ا(  ليشـمل النـاس  يع ـا م ـا يعمَ 

  بالمس ولـــي ـة الجماعي ـة.
ــــة آدم  .6 ــــاس  طي  ــــابخ الن ــــن   تقييــــد إهب "في قول ــــرز  "بخطِيئ تكِككك   أب

واللَّــوم علــى منــابخ قضـي ة الَحجــاج، وهــو ســبب  السـبب مــ  التــذكـ بفداطتـن،
 .(1)الناس إنزال في سببّ إذ ظن  أن  الخطي ة هو الالإهبابخ  

تقييد الاصطفاء بالرسالة والكلام المضافان إلى ضـمير الغَيبـة العائـد إلى الاسـم      .7

لموسـى   دلّ على خصوصيّة تشـريف وإكـرام   "هكلامِبِ"بِرسالتِه و في قوله: "الله"الشريف 

لله  أنّ ))ولا شـكّ  . (2)واسـطة أحـد في الأرض غـيره    يسمع كلام الله من غـير  فلم ؛

بكمالــه وجلالــه، وللمخلــوقين كــلام مناســب لحــاام وعجــزهم وفنــائهم  اا لائقًــكلامًــ

 .(3)وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة كما بَي نَ ذات الخالق والمخلوق(( .وافتقارهم

يقتضـو العمـوم  "يء  ش   ل ِ ك    بيان  تِ "فِيها ية في قولـن  بالكّل َ  التِّبيانتقييد  .8
ني ـة، ينتاج إليـن في أمـر الـد  ما يّ والشمول،  فـدل  التعمـيم ، زيادة في الــمَنَّة الرباَّ

ـــعة علـــم و وطكمتـــن، الـــتي اقتضـــت  ـــول  ــــي دت بـــن التـــوتاة علـــى سب الـــذي قـّـ
م  تعريم الر سَـالات ، يند َ أمر ال من الناس طينذاك ما يتاج إلين التوتاة لكل  

ـــماوية الـــتي تـــنرَ م شـــ ون النَّـــاس فـــا يصـــلح تهـــم، وتكفـــل اســـتقامة طيـــا م  الس 
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ةـ  لتـــمهب الرســـالة الخاتمـــة مهيمَنـــة علـــى  ومـــنهجهم علـــى هـــد ص مـــن و وبصـــ
  الر سَالات السَّماوية السابقة.

فيـن استقصـاء   "ايًّ جِ ك  ب  نوقر  "في قولن   "نك جِككيًّا"بـ التقريبتقييد فعل  .9
( دون أدنا بالتقريـــب طيـــ  في الوصـــف ومزيـــد ا تصـــاص بدلالـــة الاصـــطفاء

(ـ (ا إدناء تشــــريف وتكــــر  مناجي ـــ  ـــ  ووصــــفّ  .(1)ملبــــمــــن  ـــــ واســـطة مب  إيا 
سـاتَّ(. وفـلان جَـو   إذا مّناجـاة  وجَـاء   أ ـا( ناجى الرجـلّ مم وذ من   "نك جِككيًّا"
ــــن  أبي  فــــلان (ـدون  ،يناجي ــــن  وانْـتبجــــا( . ــــ ــــن فنّاجات ــرّق   .(2)إَذا ا تصَّ ويفــ

 لم لخُّ ( بــين النِّــداء والنِّجــاء اللَّــذَين وردا في قــول الله تعــالى: ـهــ1376السّــعديّ )
مبيّنًــا أهميــة هــذا القيــد بقولــه:  [٥٢مــريم: ســورة ] َّمم مخ مح مج لي لى

ء مـا دون ذلـك، وفي   جاالنداء هو الصوت الرفيع، والنِّ جاء، أنّداء والنِّالفرق بين النِّ))

ة نَّجاء، كما هـو مـذهب أهـل السُّ ـ   داء، والنِّهذه إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه، من النِّ

 .(3)((وا ماعة

، وتعليقها يرف الاسـتعلاء المضـاف إلى ضـمير المـتكلّم     "الله"تقييد الكتابة بـ  .10

ــهُ الله  علــيَّ"، في قولــه: العائــد إلى آدم  ــه دلالــة علــى   "كَتبَ اعترافــه بفداحــة تلــك  في

الخطيئة، وإاانه العميق بأنها مصيبة قدّرت عليه من لدن حكيم خبير، يقبل التوبـة عـن   

ــموات والأرض       ـــيّوم السـ ــدّره قـ ــونيّ، قـ ــاء كـ ــي قضـ ــتخلاف هـ ــة الاسـ ــاده. فقصّـ عبـ
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فهـل   ؛ه كائن لا محالةوحكم أنَّ، أثبته في أ مِّ الكتاب ورحيمهما، ولا بدّ من نفاذه؛ فقد

 ،عـن العلـم   الغفلـة  هـو يعاتـب موسـى علـى    ف ؟خلاف علم الله آدم ن يصدر عناكن أ

اه أنّ الله لـيس معن ـ و .رالأصل الذي هـو القـدَ   نسيانو ،ر الكسب الذي هو السببوتذكة

 .(1)تناول الشجرة كسب واختيار في هفلم يكن ل يه؛وأوجبه علبه، ألزمه 

ــد يتج    ــى التقيي ــة القائمــة عل ــة   وبهــذه العناصــر التركيبي ــراء الســياقي في البني ــى الثّ لّ

ــق      ــة الــتي أســهمت في تحقي ــة، بتتبُّــع اللطــائف الــتي بعثتهــا والــدلالات المعنوي الِحجاجيّ

 المقاصد النبويّة. 

  سادسًا: الاستدراج :

هــ( بقولـه: ))الاسـتدراج هـو التوصُّـل إلى      637عرّفه ضـياء الـدين ابـن الأثـير )    

في بلــو  المعنــى المقصــود، مــن حيــث لا  وصــول الغــرض مــن المخاطَــب، والملاطفــة لــه

هـ( الأمور التهيِّئيَّة الـتي يتَّبعهـا المـتكلِّم مـن     684، وبيَّن حازم القرطاجنّــيّ ) (2)يشعر((

أجل أن ينجي في استدراج المخاطَب إلى الأمر المراد منه باستمالته، واستلطافه له بمدحه 

 .(3)عند الحكموتزكيته، أو بإحراجه حتى يصيَر الكلام مقبولًا 
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ّــِن مـبّ  علـى        (1)فتظهر بنية الاسـتدراج الحجـاجي   في بَسـط القضـايا بأسـلوب لي

مســلَّمات متّفــق عليهــا؛ لكــبيِ نفــور المخاطَــب، وحملــه علــى الاســتماع والقَبــول         

بالاعتمــاد علــى جــانبين مهمَّــين: نفســيّ ول غــويّ، أوّامــا يتعلّــق بتهيئــة ا ــوِّ النفســيِّ    

، والآخر يتعلّق بالتلطةف في الخطاب، والترقِّي فيه بما يناسـب المقـام   المناسب للمخاطَب

هــ( صـاحب الاسـتدراج    745؛ لذا يشبِّه يحيى العلـويُّ ) (2)من البنى اللةغويَّة لبلو  المراد

كــلَّ حيلــة؛ ليكــون ذلــك  (3)بمــن ))يتلطَّــف في اقـــتناٍ الصَّــيد، فإنّــه يعمــل في الِحـــبالة 

من الاصطـياد، فهكذا ... إذا أراد تحصيل مقصِد من المقاصد، فإنه  سـبيلًا إلى ما يقصده

 .(4)يحتال بإيراد ألطف القول وأحسنه((

ــاع       ــة وصــولًا إلى الإقن ــة المحاجّ ــع موســى عليهمــا الســلام في قصّ ــدرّج آدم م ويت

 بالقضية سالكًا في بنية الاستدراج المراحل الآتية:

ــى  1 ــذِّهن أعل ــرار، مســتدعيًا إلى ال ــي     . الإق ــا، وه ــه الله به ــتي كرَّم ــفات ال الصِّ

العظيمة، والتكليم من غير وساطة، والتقريب الـذي خُـصّ    الاصطفاء بالرِّسالة الإايَّة

 به.

. التسليم بالمنن الربّانيّة التي خصّ الله بها كلاًّ منهمـا، والاسـتفهام عنهـا علـى     2

هو السـؤال عـن الــمُدّة الـتي     سبيل التذكير والتقرير، والارتقاء منها إلى ما هو أعلى، و

 كتب الله فيها التوراة.

                                                           

بنيــة  عبدالحميــد،  جريــوي،للاســتزادة مــن بنيــة الاســتدراج  وقيمتهــا في الحجــاج ينظــر :         (1)

 الاستدراج الحجاجي في القرآن الكريم.

 .394-393الحجاج النبوي ل،خر  عطية، هبة، ينظر :   (2)

 لسان العرب : حبل .ابن منظور، الِحبالة المصيدة.   (3)

 . 2/148الطراز  العلوي، يحيى،   (4)
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ــي إلى أهــمّ الملابســات في القضــيَّة، وهــي       .3  ــد للترقِّ ــذي اهّ انتظــار ا ــواب ال

 .الاستفهام عن مُدّة أخصّ، هي التي كتب الله فيها التوراة قبل خلق آدم 

ير كـونيّ غيبـــيّ، لا   الترقِّي إلى التسليم بالتقدير الإايّ المعجز الذي يأتي بتدب .4

 قِبَل لعنسان به.

ــالى:    .5 ــول الله تع ــدرُّج إلى الاســتفهام عــن وجــود ق  تم تخ تح تج ُّ الت

 ا واب البدهيّ المفيد لعقرار. في التوراة، مترقّبًا من موسى  [١٢١طه: سورة ]َّته

. الصعود يو قمّة الـحِجاج التي هي مناط قضيّته، وهي التعجّب من لـوم آدم  6

  أَفَتَل ومُنِي عَلَى أَن  عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَهُ الله  عَلَيَّ أَن  أَع مَلَـهُ  "أمر ماض تاب منه: على

وجـاء التعجّـب والتعجيـب بصـورة اسـتفهام يسـتدعي       ". قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِيَن سَنَةً؟

يـه قضـيّة   عل مراجعة النفس؛ وصولًا إلى التسليم بتهاوي الأساس الذي بنى موسى 

هو السبب في الإهباط من ا نّة، ويتـداعى معـه صـحّة اللـوم      المحاجّة، وهي أنّ آدم 

 والعتاب عليه.

ّــًــا في إبـراز البنيـة الِحجاجيـة،      والخلاصة من عرض هذه العناصر أن اا أثرًا جلي

سـكها  وتزويد المقام التَّواصُلي بأعلى مستويات الأداء؛ ولا غرو أن يتحقق الإقنـاع بتما 

فـ ))اللةغة بتقنياتها وتركيبها وتصويرها وبديعها هي أ سّ الِحجاج، وهي ماؤه وهواؤه، 

 .،  وهذا هو مناط الوعي الـحِجاجيّ(1)وبها حياته ((

                                                           

 .215 لأفكارالدفاع عن االدكان، محمد،   (1)



 د. زينب بنت عبداللطيف كردي

1610 
1610 

 لثالمبحث الثا

 تقنيات الِحجاج في القصة

يتطلّب موضوع الاحتجاج بالقدر قوّة عقليَّة، تورد الحجج والـبراهين لإبـراز مـا    

 منهـا،  توبتـه  رحمنل ال ـوتقبَّ ،آدم  عصية التي تاب منهاالم لاسيما أنّى منها، قد يخف

الصـراع  ب ومن ثَمّ ابـتلاؤهم  ،ته الأرضيَّذرِّآدم ووإسكان  ،ةهباط من ا نَّبالإ ارتبطت

بالحجّة، وتوضـيي أمـر القـدر فيهـا، وإظهـار       وقبيله، فكان إقناع موسى  مع إبليس

ّّ  للناس من قِبل نبيّنـا الكـريم في سـرد فريـد يسـتخدم تقنيـات       هذا الأصل الإااني الغي

حِجاجيَّة، إقناعيَّة يأخذ بعضها يجز بعض لإظهار موضوع الحجـاج بـأعلى مسـتويات    

 الأداء، وفيما يأتي تحليل اذه التقنيات:

  أوّلًا: الحجاج بالوصف:

ــار عــن حقيق ــ     ــى الإخب ــذي يقــوم عل ة الكــلام في معظمــه راجــع إلى الوصــف ال

، ففيـه )) إعطـاء صـورة ذهنــيّــة عـن      (1)الأشياء، وإبراز ما فيها من الأحـوال واايئـات  

ــتمع((      ــان للقــارع أو المس ــاس أو زم ــخص، أو إحس ــهد أو ش ــن أكثــر    (2)مش ــو م . وه

ــدم         ــرًا، ويخ ــعرًا ونث ــة ش ــا المختلف ـــة بأنواعه ــاق الِخطابــــيّـ ــورًا في الأنس ــاليب حض الأس

باحتوائه على طاقة ل غويَّة إقناعيَّة في الألفاظ المبيِّنـة للأفكـار   الوصف في الـحِجاج الفكرة 

 . وتظهر هذه التقنية الِحجاجيّة في القصّة فيما يأتي:(3)والأشخاٍ والمظاهر والأحداث

                                                           

  . 2/1096 في صناعة الشعر ونقده  العمدة، ابن رشيق، القيروانيينظر :  (1)

 . 199 نظرية الحجاج اللغويجايلي، عمر،   (2)

 .178الدفاع عن الأفكار  الدكان، محمد،ينظر :   (3)
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 "اح تَـــجّ"، "فحَـجّ"، تخيُّر ألفاظ صريحة الدّلالة على وصف موقف الـحِجاج  .1

ـــيّ ينقــل المتل  ــة مــن مشــاهد الخلــق الأوَّل   ونظمهــا في ســياق تركيبــ قِّــي إلى صــور ذهنيَّ

 "خَلَق" و"نَفَخ".باستعمال أفعال مجرّدة 

إلى وصـف الحـال    انتقال الـنَّظْم إلى أفعـال مَزيـدة، تتعـدّى آدمَ المخاطَـب      .2

ثم الانتقـال منهـا إلى    "أَس جَدَ" و"أَس كَنَكَ"،من الإكرام والإسكان:  التي هيأها الله 

هذه النِّــعم؛ حيث أزَلّه الشيطان؛ فكان ذلك الأمر سببًا في اابـوط  وصف حاله إزاء 

أَه بَطْـتَ   "من ا نَّة؛ لذا أ سـند إليـه كأنّـه الفاعـل علـى سـبيل المجـاز العقلـيّ، بقولـه:          

  ".النَّاسَ 

اختلاف الإسناد في الأفعـال: ممـا أبـرز الحجـاج بالوصـف بصـورة واضـحة،         .3

مـع ربّـه حيـث نسـب إليـه الخـير في        ى أدب موسـى  الإسناد عل ـ حيث دلّ التغاير في

 إلى آدم.  "أهبطت"، ونسب "أسكنك"

تبعًــا للمقــام الِخطــابيّ الــذي يســتلزمه  "الــربّ، الله" تغــاير اســتخدام دلالــتي  .4

عنـد سـرد القِصّـة بتعليـق موقـف       الوصف المتعلِّق بكلذ منهما؛ فقد بدأ نبيّنا الكريم 

ــريف،    ــة للتش ــاج بالعِنديَّ ــلاح     الِحج ــاني الإص ــراز مع ــة لإب ــف الربوبيَّ ــتعمل وص واس

لــق لــه يســب مــا أبــداه  خُ علــى مــاة إقامــة المربــوب الربوبيَّ؛ فـــ(1)والإقامــة والملازمــة

؛ فتقتضـي هـذه الصـفة    (2)جلـه لأ والق ـخُ اهم، ويسّر ام ماالعالمين ربّ ه، وربّوجودُ

ــه، لا       ــادر علي ــه والق ــلّ شــيء وخالق ـــ )) ربّ ك ــدرة ف ــن   الحكــم والق يخــرج شــيء ع

ــه(( ــع إضــافة آدم وموســى عليهمــا الســلام إلى     (3)ربوبيَّت ــة م . وفي ورود صــفة الربوبيّ

                                                           

 رب .:  معجم مقاييس اللغةابن فارس، ينظر :   (1)

 . 1/260 نظم الدررالبقاعي، ينظر :   (2)

 .1/58 ج السالكينمدارا وزية، ابن قيم،   (3)
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فيه إااء إلى معنى المالكيَّة والتربيـة؛ مـع التشـريف بالمكانـة      الضمير العائد إلى الرّبّ 

 ا ليلة التي تبوّأها كلب منهما؛ مما يحيط موقف الحجاج برعاية وتكـريم وأمـان، ويـثير   

في النفس ما تقتضيه هذه الصِّفة من العناية التي حفّت كـلاًّ منهمـا؛ لتُـذكي في الـنفس     

معانيَ تكريم ربانيّ حظي به كلب منهما، مع اسـتدعاء مواقفـه ا ليلـة، وأثـره العظـيم      

الذي اهّد للتعبير بالإايّة المطلَقة المناسِبة لما ارتبط بها من الـمِنن العظيمة؛ فقد هيّـأت  

منهما مكانًا علــــيًّا، تلته مواقف غيبيّة مُعجـزة، ل تكـن لتتحقّـق لـولا إرادة الله      لكلذ

المهيمِنة ومشيئته الكونــيّــة والشرعيَّة النافـذتين؛ ليتـداول كـلب منهمـا الــحِجاج مقـرِّرًا       

صاحبه بالنعم، ومقِرًّا بالقدرة بما تنطوي عليه من تـدبير وحكـم إايَّـة، فقـال موسـى      

: "ِفقال آدم ؟"؛ أَن تَ آدَمُ الَّذِي خَلَقَكَ الله  بِيَدِه :" َِ أن تَ مُوسَى الَّذِي اص طَفَا

فَـبِكَم   "وكذا توخّى في أسئلته استعمال هذا الاسم الشريف في قوله:  ؟"؛الله  بِرِسَالَتِهِ

عَلَى أَن  عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَـهُ الله    فَتَل ومُنِي؟"، "أوَجَد تَ الَله كَتَبَ التَّو رَاةَ قَب لَ أَن  أ خ لَقَ

 "عَلَيَّ أَن  أَع مَلَهُ قَب لَ أَن  يَخ ل قَنِي بِأَر بَعِيَن سَنَةً؟

اختلاف النّـَـــظْم مـن الفعـل الماضـي للمعلـوم إلى المـب  لمـا ل يُسـمّ فاعلـه،           .5

 لا تـدرِ كنههـا   ليضفيَ زمنًا ماضيًا تحـيط بـه هالـة مـن العظَمـة، الـتي       "قبلَ أن  أ خ لَق"

 العقول؛ لذا أتت بصيغة المب  للمفعول. 

قَب ـلَ أَن  يَخ ل قَنِــي  "انتقـال السـرد مـن الماضـي إلى الفعـل المضـارع، في قولـه:          .6

لاستحضار قصّة الخلق البديع، وما اكتنفه من دلالات القـدرة وا ـلال    "بِأَر بَعِيَن سَنَةً

به العقول، لكن يجب أن تتـذكّره، وتسـتدعي    والتقدير الإايّ المعجِز، الذي لا تحيط

أحداثــه، بمــا تنطــوي عليــه صــيغة الفعــل مــن دلالــة مصــدريّة، تستحضــر قصــة بــدء     

 الخليقة، مستدعية آثارها المهمّة في تجديد الإاان.

فَحَـجَّ  "في قولـه:   الإجمال والتفصيل في التعبير: بوصف مُجمَـل بالفـاء أوَّلاً   .7
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جاج يقوم على الإجمال والحذف على طريقة المحاورات بين للحِ ، وفص ل"آدَمُ مُوسَى

، لـترِ فجـوة للـذهن للـتفكير في الموقـف أثنـاء       "قَالَ مُوسَـى "القصص، كما في قوله: 

انتقال الِحجاج بين الطرفين. ويصاحب الإجمـال عـرض مفصّـل، يحمـل مسـلَّمات لا      

أكيديّــة، تتعلّـق بـالطرف    تُنكر، جاء الردّ عليها بأوصاف تستدعي مسلَّمات تعريفيَّـة ت 

  ، تصائص معروفة لدى الناس جميعًا؛ لتذكيره وإقراره.الثاني، وهو موسى 

: للدلالة على أنّ الله "وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا"الاستقصاء في تصوير التقريب في قوله:  .8

لـه؛ فجـاء الِحجـاج بالوصـف     مناجيًـا   هربًا يليق بجنابه حال كونق  إليه قرّب موسى 

 قرب والمناجـاة عظيم، يحمله وصف ال ا، يحمل دلالة حِجاجيّة، توحي باصطفاءدقيقً

 دون سائر البشر. بما ينطوي عليه من تكريم حظي به كليم الله 

فيظهر بتأمُّـل تقنيـة الحجـاج بالوصـف في القصَّـة كيـف تبـدو الألفـاظ سـاية في           

ّّ الكريم  نانهـا بكـلِّ اقتـدار متصـرِّفًا     ، يطلـق عِ الفضاء الِحجاجيّ مُسلِمة زمامها للن

فيها كيف يشاء! متوخِّــــيًا أدقّ المعاني، وأجود النّظوم التي تناسب الوصف، وتحلّـي  

المقام الِحجـاجيّ ببلاغـة نبويّـة ملّكـه الله قيادهـا، فهـو يُركضـها في ميـدان البيـان محقِّقًـا           

 أعلى مستويات التواصل والإبلاغيّة.

  :دليلالاج بجثانيًا: الح

تتبوّأ هذه التقنيـة مكانًـا علـــيًّا في الِحجـاج؛ فالأدلّـة بأنواعهـا تحمـل قـوَّة إقناعيَّـة          

تدعم مقام الخطاب الـحِجاجيّ؛ وتعدّ الآيات القرآنيَّة والأحاديث النبويّة مـن الــحُجج   

 (1)ا اهزة التي ))تكتسبُ قوَّتها من مصدرها، ومن مُصادَقة الناس عليها، وتواتُرهـا(( 

 نها تعلو الكلام العادي.لكو

                                                           

 .90 في بلاغة الخطاب الإقناعيالعمري، محمد،   (1)
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الاتفاق والمخالفة مع الأصـل القرآنـيّ قسـمين: أوّامـا     من حيث دلة نقسم الأوت

الموافق للأصل القرآنيّ تمامًا. والآخـر المخـالف لـه سـواء في التقـديم والتـأخير، أو الخـبر        

 .(1)والإنشاء، أو الفعلـــيّة والاسميَّة، أو الخطاب والغَيبَة وغير ذلك

مّل في أسلوب الحـديث الشـريف يجـده يعمـد إلى توظيـف التركيـب القرآنـيّ        والمتأ

ضمن ألفاظه وصياغاته؛ حيـث يسـوق الأدلّـة المختلفـة لتقويـة المعـاني الِحجاجيـة علـى         

 النحو الآتي:

وَنَفَـخَ فِيـكَ مِـن      ،خَلَقَـكَ الله  بِيَـدِهِ  ": .بَدء عرض القضيَّة في كلام موسى 1 

.لتوكيـد المنزلـة الـتي خـصّ الله بهـا      "لَكَ مَلَائِكَتَهُ، وَأَس كَنَكَ فِـي جَنَّتِـهِ  رُوحِهِ، وَأَس جَدَ 

مـن قصّـة الحـوار     " رُوحِهِ، وَأَس جَدَ لَكَ مَلَائِكَتَـهُ  نَفَخَ فِيكَ مِن "آدم؛ فاستشهد بجملتي 

وسموّ خلقه، وأمـر الملائكـة بالسـجود لـه      بين الله وملائكته حين أخبرهم بمكانة آدم 

 ور رؤيته بشرًا سويًّا، وجاء أمر السجود لآدم في ثمانيَ آيات:ف

 عم ُّ جــاء الأمــر للملائكــة بالســجود في اثنــتين منهــا، وهــي قــول الله تعــالى:    
ــورة ]  َّكج قم قح فم فخ  فح فج غم غج ــر: س ــورة ٢٩الحج ، وس

 :ٍ72 ]. 

واقترن أمر السجود بالإخبار عن امتثـال الملائكـة لـه وتخلةـف إبلـيس، في  ـس       

ــات ــالى:    آي ــول الله تع ــن المتشــابه هــي ق  بج ئه ئم  ئخ ئح ئج ييُّ  م

، وسـورة  50، وسـورة الكهـف:   61، وسـورة الإسـراء:    ٣٤البقـرة:  سورة ]  َّبح

ســــورة ] َّضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سمُّ . وقولــــه:[116طــــه:

 .[١١الأعراف: 

                                                           

 . 5توظيف التركيب القرآني في البيان النبوي العييدي، محمد، ينظر :   (1)
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وأشارت آية ثامنـة إلى قصّـة الإسـجاد في تبكيـت إبلـيس لتخلةفـه عـن طاعـة ربِّـه          

ــالتكريم  ــة ب ــالى:     مقرون ــه تع ــي قول ــدي الله، ه ــق بي ــاه الله لآدم في الخل ــذي حب   خج ُّ  ال

 . [ٍسورة ] َّعج ظم طح  ضم ضخ ضح صمضج صخ صح سم سخ سح سج خم

َِ الله  بِرِسَـالَتِهِ  اص ـطَفَا "في قولـه:   جاء الحجـاج بالـدليل كـذلك في ردّ آدم     .2

قـول الله   فقرّره بالاصـطفاء بالرِّسـالات والكـلام دون وسـاطة، وهـو دليـل       "،مِهِوَبِكَلا

 نح نج مي مى  مم مخ مح مج لي لى لم لخ ُّ تعـــــالى:
 . [عرافلأاسورة ] َّنى نم نخ

حاججــه بــالتكريم بإعطــاء الألــواح بمــا اــا مــن منزلــة بيانيَّــة عاليــة في قولــه:    .3

َِ الأ"   ني ُّ  وهو دليـل مـن قـول الله تعـالى:    "، وَاحَ فِيهَا تِب يَانُ ك لِّ شَي ءٍ لوَأَع طَا
 . [١٤٥الأعراف: ورة س] َّيي  يى يم يخ يح يج هي هى هم هج

ــه 4 ــره بالتقريــب والتكلــيم في قول ــا.".ذكّ ــكَ نَجِيًّ " ودليلــه في ذلــك قــول الله  وَقَرَّبَ

 . [مريمسورة ] َّمم مخ مح مج لي لى لم لخُّ  تعالى: 

، وكـذا  بالخطـاب إلى آدم   والملحوظ أنّ هذه المنن التي توجّـه فيهـا موسـى    

مـن النـوع الثـاني الـذي اختلفـت فيـه       التي جاءت في ردِّ آدم على سبيل التقرير، جاءت 

الصــياغة عــن الأصــل القرآنــيّ، فــوردت جميعهــا في آيــات القــرآن في معــرِض قصصــيّ  

بضمائر الغَيبة، لكنّ الـحِجاج بالأدلَّة في الحديث الشـريف أتـى بهـا مـع ضـمير الخطـاب       

 ــ   ـبُّسه المباشر؛ لأنّ جميعها حملت كرامات، يراد مواجهة المخاطَب بهـا، وتـذكيره بتلــ

 التامّ بها، واستشعار مِنّة الله في كلذ منها، والحصول على إقراره.  

من تقنيات الحجاج بالـدليل الـتي وُظّفـت في الحـديث النبـويّ وَفـق النـوع الثـاني         

ــالى:      ــه تع ــة في قول ــة الخبريَّ ــيّ ا مل ــق للأصــل القرآن     َّته تم تخ تح تج ُّ المواف

ــر ال ــ [طــهســورة ] ــه مــن الأث ـحِجاجيّ التَّواصــليّ؛ إذ جــاءت ا ملــة في  . وفي هــذا مــا في
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في  الحديث الشّـريف بمثابـة التفـات مـن ضـمير الِخطـاب إلى الغَيبـة، فلـم يرغـب آدمُ          

نسبة القِصّة إلى نفسه بـأن يقـول: فهـل وجـدت فيهـا أنّـ  عصـيتُ ربِّـي وغويـت؟ بـل           

نـه أمـرًا   جعلها كما هي بضمير الغيبة؛ لأنها مناط حـدث تـاب منـه، ويريـد توضـيي كو     

 قدّره الله عليه، وقد تاب منه والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

 ثالثًا: الِحجاج بالسبب:

الســبب بقولــه: ))مــا يكــون وجــود الشــيء موقوفًــا  هـــ( 1049) عــرف الكفَــويّ

فيتحقّق بإبراز الأسباب والعلل: ، (1)عليه...والسبب والعلة يطلقان على معنًى واحد((

كمـا تتجلّـى أهميـة الِحجـاج بالسَّـبب       . (2)نان بصحَّة الخبر أو الحكم(())التثبُّت والاطمئ

؛ فلعنسان ميلٌ فطـريب  (3)((في أنّ ))إثبات الشيء معلَّلًا آكد من إثباته مجرّدًا من التعليل

 لربط الأشياء بمسبِّباتها؛ ليكون أدعى للاقتناع. 

وتجليــة العلــل الــتي  فيقــوم الحجــاج بالســبب علــى الــرَّبط بــين أجــزاء الحقــائق،   

وإن وُجد السبب كان المسبَّب عنه ثمـرة لوجـودِه، بـتلازم     لأجلها تتشكّل الموضوعات،

؛ لذا كان للتعليل وذكر الأسباب قيمته ا ليلة في الأنساق الحواريَّة الـتي  (4)سبّذ عقليّ

 تقصد إلى الإخبار بالمسائل المهمَّة؛ وإثباتها، وتعزيز الاقتناع بها. 

صــة الحجــاج بــين آدم وموســى يظهــر أثــر جعــل الســبب موضــوعًا لعقنــاع  وفي ق

بالأمر في موضعين اثنين يرفي الباء والفاء، ليتحقق بكلذ منهما مرحلة مفصليّة مهمّـة في  

 الحجاج، وفيما يأتي تفصيلهما:

                                                           

 . 504الكليات  الكفوي،   (1)

 . 47 التراكيب اللغوية ،هادي، نهر  (2)

 . 3/139الطراز  العلوي، يحيى،   (3)

 . 376المعجزة الكبرى القرآن ، أبو زهرةينظر :   (4)
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فكان محور حُجّته قائمًـا علـى    "أَهبطْتَ النَّاسَ بِخَطِيئتكَ..." :قول موسى  .1

هـ( أنه في كلام العرب لا يكون إلّا 702ببيَّة، التي أدّاها حرف الباء، وذكر المالقيّ )السَّ

فجعـل هـذا التعلّـق الخطيئـة مضـافة إلى آدم بالبـاء؛ لتكـون        (1)جارًّا، ومن معانيه السببيّة

 . (2) سببًا لعهباط، )) وذكر الشيء معلَّلًا مما يقوِّي تأثيره في النفس، وثقتها به((

جـاء بالفـاء    "فحَجّ آدمُ مُوسى...."على القصّة في قوله:  يب نبيِّنا الكريم .تعق2

هــ( مجيئهـا مـع ا ـزاء الـذي لا يصـلي الابتـداء بـه،         643السببيّة التي بـيّن ابـن يعـيش )   

فيفتقر إلى ما يربطه بما قبله، فيؤتى معه بالفاء؛ لأنهـا تـؤذِن بـأنّ مـا بعـدها مسـبَّب عمّـا        

وف العطـــف حـــرف بهـــذا المعنـــى، المفيـــد للسَّـــببيَّة مـــع الـــرَّبط قبلـــها؛ ولـــيس في حـــر

ة ة فـى هـذه القص ـّ  جّحُـت ال ـصـحّ . فكان التعقيب ردًّا لسبب الإهبـاط؛ و )) (3)والترتيب

خطيئتـه، وتـاب عليـه، فلـم يكـن        الله قد غفر لآدم لآدم على موسى؛ من أجل أنّ

آتـاِ  ي ل آدم: أنـت موسـى الـذ   تطيئة قد غفرها الله له، ولذلك قا هأن يعير  لموسى

ر الله قـد قـدّر علـىّ المعصـية، وقـدّ      شـىء فوجـدت فيهـا أنّ    الله التوراة، وفيها علـم كـلِّ  

؛ (4)؟((أتلـومنى أنـت، والله لا يلـومنى    ي.سـقط بـذلك اللـوم عنِّ ـ   التوبـة منهـا، وأَ   يّعل

ه في تـاب منـه، ونـدم عليـه كـان علّـة لتفوُّق ـ       مـاض، بالقدَر علـى أمـر    فاحتجاج آدم 

 الـحُجّة.

ــة الحجــاج       ــى تقني ــر الاعتمــاد عل ــام الِحجــاجيّ ظهــر أث ــياقين في المق وبهــذين السِّ

بالسبب بوصفها معزِّرًة لأفكار المتكلِّم داعمة اا، فربط الأشياء بأسـبابها مهـم جـدًّا في    

                                                           

 .144-142المالقي، رصف المباني ينظر :   (1)

 . 47التراكيب اللغوية  ،هادي، نهر  (2)

 .5/111 شرح المفصل  ،ينظر : ابن يعيش  (3)

 . 10/315شرح صحيي البخارىابن بطال،   (4)
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تحريك الوجدان يو موضوع الِحجاج حيث يأتي )) خادمًـا للفكـرة مـن حيـث احتـواؤه      

ــة ل   ــى طاق ــخاٍ،      عل ــار والأش ــاظ الواصــفة للأفك ــك الألف ــة في تل ـــة كامن ــة إقناعيَّ غويّ

 .(1) والمظاهر والأحداث((

 رابعًا: الحجاج بالتصوير: 

ٍّ مغــاير   اثّــل التّصــوير تقنيــة مهمَّــة في الخطــاب الـــحِجاجيّ؛ وهــو بمعنــاه الخــا

سـتعارة والكنايـة،   للكلام المباشر؛ فيشمل التّشبيه والمجاز بنوعيـه المرسـل والعقلـيّ والا   

تأثير جمـاليّ إقنـاعيّ يـدفع المتلقِّـي إلى الاسـتجابة،      ))وللتَّصوير في الخطاب الـحِجاجيّ 

فـعب ر هذه الآلــــيَّة تتجسد المعاني أمام المخاطَـب، فتسـهم يـدذ كـبير في فَهمـه للأشـياء،       

هـو لغـة مركّبـة،     والاقتناع بما يتضمّنه موضوع الحديث. فالمجاز ليس مجرّد زخرفة، وإنمـا 

ــة أن        ــة العاديّـ ــة النثريّـ ــن للةغـ ــانيّة، لا اكـ ــالات إنسـ ــا حـ ــدرِ بهـ ــان ليـ ــا الإنسـ طوّرهـ

 .(2)((توصلها

: موسـى   قـول وظهر في قصّـة الــحِجاج بـين موسـى وآدم التصـوير بالمجـاز في       

ب له تسبُّ فيه: إطلاق نسبة الشيء إلى من))  و" ر ضِيئَتِكَ إِلَى الأأَه بَطْتَ النَّاسَ بِخَطِ"

: موسـى   قـول وظهر في قصّة الـحِجاج بين موسى وآدم التصوير بالمجاز في  ؛(3) ((فيه

ب فيه: إطلاق نسبة الشيء إلى من له تسبُّ))  و" ضِريئَتِكَ إِلَى الأأَه بَطْتَ النَّاسَ بِخَطِ"

                                                           

 .178الدفا  عن الأفكاتالدكان، محمد،   (1)

 .101شكالية التحيز، رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد إ عبدالوهاب، ،المسيري  (2)

 . 22/615التوضيي لشرح ا امع الصحيي ابن الملقن،   (3)
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ن اَ نَّـة  م ـ هبـاط يقـع الإ  ـمل ـَ ؛الشجرة الأكل منخطيئة قع ت ـملو لَ ؛ إذ ظنّ أنه(1)((فيه

 .(2)المسبَّب عنها

فيتجلّى الأثر البيّن للمجاز في الوصول إلى الإبلاغيّة، ولا غرو أن تكون له هذه 

ــة يــب  مــن خلااــا الإنســان تصــوُّراته لـــهُويّات الأشــياء،     ــة ذهنيّ المكانــة، وهــو: ))آليّ

ُــمكنه أن يوسِّـع هـذا البنيـان، أو يغيِّـره، أو يحوّلـه أو يّجـدده كلّمـا         اسـتجدّت تجربتــه.   وي

وبهـذه  . (3)وعبر هذه الآليّـَـة التي يغيِّر بها الإنسان بناءاته المجازيّـة يـتغير فَهمـه للأشـياء((    

 الصورة يتجلّى إسهام المجاز في الموقف الـحِجاجيّ في القصّة.

وبهذا تكتمل تقنيات الحجاج التي بـرزت في صـور أربـع هـي الحجـاج بالوصـف       

لتصوير وتعاضدت فيما بينها لإبراز الأمور المفصلـــيَّــة في قضيَّة وبالدليل وبالسبب، وبا

 الاحتجاج بالقدر والإقناع بها.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 السابق بصفحته.  (1)

 . 41/425 البحر المحيط الثجاج الولوي، ينظر :   (2)

 .22-21مجازات بها نرى، كيف نفكر بالمجاز؟ الديري، علي،   (3)
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 تمةاالخ

على نعمه، وأصلي وأسلم على نبيِّنا محمد، وعلى آله وصحبه  أحمد الله 

أجمعين، وبعد فقد آن اذه الرحلة أن تنقضي، وللمسير في هذا البحث أن ينتهي، 

ن سعى إلى تحليل قِصّة الحجاجِ النَّبويّ بين آدم وموسى عليهما السلام، مبيّنًا بعد أ

منطلَقات الِحجاج التي قامت عليها، كاشفًا عن بنية الحجاج وتقنياته التي تضافرت 

 معًا لأداء أعلى مستويات التواصُل، وأرفع غايات الإقناع.

 وتلخّصت نتائج الدراسة فيما يأتي:   

قات الِحجاج النّبويّ في قصة المحاجّة؛ إذ وظِّفت المنطلَقات بطريقة تكامُل منطلَ .1

 إقناعيّة فذّة أخذ بعضها يجز بعض في ترابط عجيب. 

تميُّز بنية الِحجاج في القصة بتماسك وإحكام يسهم في صناعة الإقناع  .2

رد الِخطابيّ، وتجلية القضيّة بجوانبها المختلفة، وتجنيد أقصى طاقات الإقناع والسّ

 لتحقيق الغاية التواصلية بأسمى المعاني، وأرقى الدلالات.

ظهور تقنيات الِحجاج النَّبويّ بصورها المتنوعة، بما تتضمنه من احتواء  .3

 للخلاف بين الأطراف المتنوِّعة، من حيث سموّ اللغة، وجمعها بين الإقناع والإمتاع.

 وخل صت الدِّراسة إلى التوصية بالآتي:

طاب الِحجاجيّ النَّبويّ في التصدِّي للقضايا الخلافيَّة، وترسيخ الإفادة من الخ .1

 الغايات الإقناعية في المقامات التواصُلــيّة التفاعُلــيّة؛ وصولًا إلى القَبول والتأثير.

بذل المزيد من العناية بالِخطاب الِحجاجيّ، وتكاتف ا هود في التدريب على  .2

ة، تمتاح منابعه الإسلامية، وتستلهم أصوله التراثيَّة، مبادئه وتقنياته، وإنشاء فرق يثيَّ

 وتسهم في فهم أثره البليغ في شؤون الحياة المختلفة. 

وفي الختام أسأل الله أن يكون هذا البحث لبنة في بناء البلاغة النبويّة، وعونًا لمن 
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دة خير رغب في فهم المقاربة التطبيقيّة للحِجاج، وزادًا من التقوى في الدنيا، وعُ

 للأخرى،  وآخر دعوانا أنِ الحمد لله رب العالمين!
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 المصادر والمراجع ثبت

 

ابن الأثير )ضياء الدين( ا امع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور،   [1]

 هـ.1375: مطبعة المجمع العلمي العراقي، وزميلهتحقيق مصطفى جواد، 

، تحقيق دار الفلاح: دار النوادر، التوضيي لشرح ا امع الصحييابن الملقن،  [2]

 م. 2008،  1طدمشق، 

ابن النقيب )جمـال الدين( مقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعـاني  [3]

، 1طزكريا سعيد: مكتبة الخاتي، القاهرة، از القرآن، تحقيق والبديع وإعجـ

 هـ.1415

نذير: مطبوعات ابن باديس )عبدالحميد( مجالس التذكير من حديث البشير ال  [4]

 م .1983، 1طوزارة الشؤون الدينية، 

ابن بطال، شرح صحيي البخاري، تحقيق أبو تميم ياسر بن إبراهيم: : مكتبة   [5]

 م.2003، 2طالرشد، الرياض، 

حاديثه محمد ابن تيمية، الاحتجاج بالقدر، إشراف زهير الشاويش، خرج أ [6]

 م.1986 ،5طالمكتب الإسلامي، بيروت،  ،ناصر الدين الألباني

دار المعرفة، بيروت، ، فتي الباري شرح صحيي البخاري،ابن حجر  [7]

هـ، رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي، صححه وأشرف 1379

 على طبعه محب الدين الخطيب، وعليه تعليقات عبد العزيز بن باز.

سى ابن فارس، الصاحّ في فقه اللغة، تحقيق السيد أحمد صقر: مطبعة عي  [8]

 البابي الحلّ، مصر . 

فاطمة ومحمد عوض مرعب، س، معجم مقاييس اللغة، ع  به: ابن فار  [9]
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 هـ .1422، 1طدار إحياء التراث العربي، بيروت،  ،أصلان

ابن قتيبة، تأويل مشكل القرآن، شرحه السيد أحمد صقر: دار التراث،   [10]

 هـ.1393القاهرة، الطبعة الثانية، 

رج السالكين بين منازل "إياِ نعبد وإياِ نستعين"، ابن قيم )ا وزية( مدا  [11]

 م .1996تحقيق محمد البغدادي: دار الكتاب العربي، بيروت، 

 م .1997، 1طابن منظور، لسان العرب: دار صادر، بيروت،   [12]

ابن يعيش )موفق الدين( شرح المفصل للزمخشري: دار الكتب العلمية،   [13]

 م.2001، 1طبيروت، 

عجزة الكبرى القرآن: دار الفكر العربي، أبو زهرة )محمد( الم  [14]

 هـ .1390القاهرة،

شرح العقيدة الطحاوية، تحقيق شعيب الأرنؤوط  (صدر الدين) الأذرعي  [15]

 م.1997،  10طوعبد الله التركي: مؤسسة الرسالة، بيروت، 

 ،القرآن، تحقيق محمد خليل عيتاني الأصفهاني )الراغب( المفردات في غريب [16]

 هـ . 1418، 1طوت، دار المعرفة، بير

، 1طشرح تلخيص المفتـاح: المكتبة العصرية، بيروت،  ،الأيوبي )ياسـين( [17]

 هـ.1423

دار  ،لبلاغة القداة، ترجمة عمر أوكانقراءة جديدة ل ،بارت )رولان(  [18]

 م.1994، 1طأفريقيا الشرق، المغرب، 

 م.2005بدوي )أحمد( من بلاغة القرآن: نهضة مصر، القاهرة،   [19]

الحجاج في التواصل، ترجمة محمد مشبال، وعبدالواحد ، فيليب(بروطون )  [20]

 م.2013، 1طالتهامي: المركز القومي للترجمة، القاهرة، 
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البغدادي، الفقيه والمتفقه، تحقيق عادل الغرازي: دار ابن ا وزي،   [21]

 هـ.1421، 2طالرياض، 

كتاب دار ال ،ظم الدرر في تناسب الآيات والسورن، البقاعي )برهان الدين(  [22]

 هـ . 1413، 2، طالإسلامي، القاهرة

التفتازاني )سعد الدين( المطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، تحقيق د.عبد   [23]

 هـ . 1422، 1طالحميد هنداوي: دار الكتب العلمية، بيروت، 

 هـ. 1423ا اح ، البيان والتبيين: دار ومكتبة االال، بيروت:   [24]

 هـ .1424، 2ط، بيروت، ا اح ، الحيوان: دار الكتب العلمية  [25]

نظرية الحجاج اللغوي عند "أوفالد ديكرو وأنسكومبر" مجلة  ،جايلي )عمر(  [26]

 م.  2018، 3العمدة في اللسانيات وتحليل الخطاب العدد 

ا رجاني )عبدالقاهر( دلائل الإعجاز، علق عليه محمود شاكر: دار المدني،   [27]

 هـ. 1413، 3طجدة، 

ي في القرآن الكريم، قصة ستدراج الحجاجبنية الا ،جريوي )عبدالحميد( [28]

، ا زائر، 8، السنة 12نموذجًا: مجلة البحوث والدراسات، العدد إبراهيم

 م.2011

استراتيجيات الحجاج في المناظرة السياسية، مناظرة  (،أنور) ا معاوي [29]

التنافس على الرئاسة بين نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند: المركز العربي 

 م.2013دراسة السياسات، الدوحة، للأياث و

بدائع الفوائد، تحقيق د.محمد الإسكندراني وزميله: دار  ، وزية )ابن قيم(ا  [30]

 هـ .1422، 1طالكتاب العربي، بيروت، 
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الخطابي، بيان إعجاز القرآن )ضمن ثلاث رسائل(، تحقيق محمد خلف الله،   [31]

 . 4طومحمد زغلول سلام: دار المعارف، القاهرة، 

الحجاج في الشعر العربي القديم من ا اهلية إلى القرن  ،دي )سامية(الدري  [32]

 م.2008، 1طعال الكتب، عمّان، ، الثاني للهجرة، بنيته وأساليبه

الحجاج: أطره ومنطلقاته وتقنياته، "قراءة في الخطابة ، الدعجي )توفيق(  [33]

 ،2778يفة الوسط، البحرين، العدد ا ديدة": مركز كانو الثقافي، صح

 م.2010/ إبريل/15

الدكان )محمد( مشهد السرد في الحديث النبوي، دراسة في قصص   [34]

 هـ.1439، 2طالصحيحين: الرياض، 

وين ملكة الحجاج والتناظر الدفاع عن الأفكار، تك ،الدكان )محمد(  [35]

 م.2014، 1طمركز نماء للبحوث والدراسات، بيروت،  ،الفكري

كر بالمجاز؟ المؤسسة العربية الديري )علي( مجازات بها نرى، كيف نف  [36]

 م.2006للدراسات والنشر، بيروت، 

البنية الحجاجية في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه ، رزقي )الطيب(  [37]

  .م 2017الشيخان: قسطنطينة، جامعة منتوري، 

 منقحة. 4طالفقه الإسلامي وأدلته: دار الفكر، دمشق،  ،الزحيلي )وهبة(  [38]

البرهان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل  ،ن(الزركشي )بدر الدي  [39]

إبراهيم: رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء، الرياض، الطبعة 

 هـ . 1400الثالثة،

الزماني )كمال( حجاجية السجع وا ناس في الخطاب المقدماتي، مقدمة   [40]

 .90، عدد7المقدمة لابن خلدون: مجلة دراسات، مجلد 
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الكشاف عن حقائق التنـزيل وعيون الأقاويل في  ،الله(الزمخشري )جار   [41]

 دار المعرفة، بيروت . ،وبذيله الانتصاف لابن المنيّـِر وجوه التأويل،

 أساس البلاغة، تحقيق عبد الرحيم محمود: دار المعرفة، بيروت. ،الزمخشري [42]

عبد الحميد هنداوي: دار الكتب العلمية، السكاكي، مفتاح العلوم، تحقيق   [43]

 هـ .1420، 1طوت، بير

الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبي الفضل  (،جلال الدين) السيوطي [44]

 م.1974 اهرة،اايئة المصرية العامة للكتاب، الق، إبراهيم

، ترجمة عبدالقادر معجم تحليل الخطاب ،ريك( وزميلهشارودو )بات  [45]

تونس،  المهيري، وحمادي صمود: دار سيناترا، المركز الوط  للترجمة،

 م.2013

شروح التلخيص )المختصرللتفتازاني، ومواهب الفتاح لابن يعقوب   [46]

المغربي، وعروس الأفراح للسبكي، وبااامش الإيضاح للقزوي ، وحاشية 

 الدسوقي(: دار الكتب العلمية، بيروت .

الشـنقيطي في التفسير، العذب النمـير من مجالس  ،الشنقيطي )محمد الأمين(  [47]

لد السـبت: دار ابن القيم، الدمام، ودار ابن عفان، القاهرة، علق عليه خا

 هـ .1424، 1ط

الأسلوب الحكيم دراسة بلاغية تحليلية، مع تحقيق رسالة  (،محمد) لالصام [48]

: دار إشبيليا، الرياض، الحكيم لابن كمال باشا ودراستها في بيان الأسلوب

 هـ.1422، 1ط

الحجاج، أهم نظريات الحجاج وفريق البحث في البلاغة و (حمادي) صمود [49]

في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، إشراف كلية الآداب والفنون والعلوم 
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 م.1998، 1طانية، منوبة، تونس، الإنس

صولة )عبدالله( الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال )مصنف في   [50]

الحجاج في الحجاج، الخطابة ا ديدة( لبيرلمان وتيتكا، ضمن أهم نظريات 

التقاليد الغربية، إعداد فريق البحث في البلاغة والحجاج، إشراف حمادي 

، 1طصمود، كلية الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، منوبة، تونس، 

 م.1998

الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: دار  ،صولة )عبدالله(  [51]

لوم الإنسانية، منوبة، تونس، الفارابي، بيروت، وكلية الآداب والفنون والع

 م.2007، 2ط

في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات: مسكيلياني للنشر،  ،صولة )عبدالله(  [52]

 م.1011، 1طتونس، 

الطبري )ابن جرير( جامع البيان في تأويل القرآن، تحقيق أحمد شاكر:   [53]

 م.2000، 1طمؤسسة الرسالة، 

، يث في بلاغة النقد المعاصر: الحجاج في البلاغة المعاصرة ،الطلبة )محمد(  [54]

 م.2008، 1طدار الكتاب ا ديد، بنغازي، 

عبد الستار زموط: دار التبيان في البيان، تحقيق  ،الطيـّ )شرف الدين(  [55]

 هـ .1416، 1طا يل، بيروت، 

الحجاج في الخطاب النبوي، أحاديث العبادات والمعاملات ، لعايش )سهير(ا  [56]

 م.2015مهيدي، ا زائر،  أنموذجًا: جامعة العربي بن

عبدالرحمن )طه( مراتب الحجاج وقياس التمثيل: جامعة سيدي محمد بن   [57]

 م.1987، 9عبدالله، المغرب، العدد
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البلاغة العربية قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية  ،عبدالمطلب )محمد(  [58]

 م. 2007 ، 2طللنشر، 

طاب، من الاحتجاج الباتوس، من الخطابة إلى تحليل الخ(، حاتم) عبيد  [59]

بالعواطف إلى الاحتجاج للعواطف: مقال ضمن كتاب الحجاج مفهومه 

ومجالاته، دراسات نظرية وتطبيقية في البلاغة ا ديدة، حاف  إسماعيل 

م، ا زء الرابع الحجاج 2010، 1طعلوي: عال الكتب الحديث، إربد، 

 والمراس.

حاب الحديثة، بيروت، اللغة والحجاج: مؤسسة الر ،العزاوي )أبوبكر(  [60]

 م.2009، 1ط

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر، تحقيق علي  ،العسـكري )أبو هلال(  [61]

 م.2006، 1طالبجـاوي، ومحمـد أبو الفضل: المكتبة العصرية، بيروت، 

عطية )هبة( الحجاج النبوي ل،خر، دراسة لغوية تداولية: دار النابغة،  [62]

 م.2021، 1ططنطا، 

لطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقـائق الإعجاز، العلوي )يحيى( ا  [63]

، 1طتحقيق د.عبد الحميد هنداوي: المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 

 هـ .1423

البعد التداولي والحجاجي في الخطاب القرآني الموجه إلى  ،عمران )قدور(  [64]

 م.2012ب  إسرائيل: عال الكتب الحديث، إربد، 

غة الخطاب الإقناعي، مدخل نظري وتطبيقي في بلا ،العمري )محمد(  [65]

الدار أفريقيا الشرق، ،ن الأول نموذجًالدراسة الخطابة العربي، الخطابة في القر

 م.2002، 2طالبيضاء، 
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عمدة القاري شرح صحيي البخاري: دار إحياء التراث  ،العي  )بدر الدين(  [66]

 العربي، بيروت.

 البيان النبوي، دراسة بلاغية: توظيف التركيب القرآني في ،العييدي )محمد(  [67]

 م.2012، ديسمبر 12الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، العدد 

منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق محمد الحبيب ابن  ،القرطاج  )حازم(  [68]

 م.1981، 2طالخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 

وإبراهيم أطفيش:  تحقيق أحمد البردوني ،القرطّ، ا امع لأحكام القرآن  [69]

 م.1964، 2طدار الكتب المصرية  القاهرة، 

الإيضاح في علوم البلاغة، راجعه وصححه بهيج  (الخطيب) القزوي  [70]

 هـ .1408، 1طدار إحياء العلوم، بيروت،  ،غزاوي

النبوي  ة في صناعة الشعر ونقده، تحقيقالعمد ،القيرواني )ابن رشيق(  [71]

 هـ .1420، 1ط القاهرة، ،شعلان: مطبعة الخاتي

أسلوبية الحجاج التداولي تنظير وتطبيق على السور المكية: (، مثنى) كاظم [72]

 م.2015، 1طكلمة للنشر والتوزيع، تونس، 

الكفوي )أبو البقاء( الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق   [73]

 .هـ1419، 2طعدنان درويش ومحمد المصري: مؤسسة الرسالة، بيروت، 

فتي المنعم شرح صحيي مسلم، دار الشروق، القاهرة،  ،)موسى( لاشين  [74]
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